قد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يبيد رجل 
٠‏ واحد لى سن ( أدهم صيرى ) كل هذه المهارات :. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل ؛ واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
امخابرات. العامة لقب ( رجل المستحيل ) 


3 نيل فاروق 


١‏ حياة أخرى 


ر ثلالة شهور .. » 
نطق مدير اغغخابرات العامة المصرية هذه الكلمة . 


لصفت .. 


كلمة عاديّة : / تكن تغْبى شيا » سوى تحديد فهرة زمنية 
مببمة الكبية فحسب .. 

لولا تلك الطريقة التي يقثاقها بها -. 

ولولا نيرق الحزن والأسف ء فل كل 100 3 

ولولا تلك العبيدة امارة التى أعقبتها .. 

كل هذه العرامل جعلت الدقيب ( سمر ) بتهّد بذوره : 
وهر يغمغم : 

نعم .. ثلالة شهور .. 

باث واضتنا . بعد ذلك التعقيب , وعلى الرغم من 
العنت الذى أعقبه , أن تلك الفترة الزمنية تعنبى ا شيئا 
هانًا » وخاصة عندما أطلق مدير الخابرات تبيدة أخرى 
عميقة . وقال ق أسف : 

:”إن يُذل اهن جهده : رحد علالزادته رعريه 


ل 


ليستعيد كفاءته وقدراته مرّة أخرى : إِلّا أن هذا يبدو لي هذه 
الزّة متتدياة . 

غمهم ( سمير ) : 

مغيد أن" يو جيل مستحيل ها ألى . 

الغت إليه مدير الغخابرات فق حدّة : ورمقه بنظرة صارمة : 
وهو يقول : 

ل لست أباك هنا . 

غمغم ( سمير ) مرتبعا : 

انى يا ميدي ؛ 

عاد مدير اتغخابرات بدير عييه إلى نافذته : التى يقف أمامها 
عاقذا كفْيْ خلف-ظهره . وعتطلمًا فى اهتام إلى فناء هبني 
اغابرات العامة : ولبث صامنًا لحظات . ثم غمغم لى فوت : 

- إنتى أذكر كل شىء , ا لو كان قد حداث أمس فقط .. 
أذكر. كيف أبلغنا قنصلنا فى( تايوان ) بعودة ( أدهم ) 
ور منى ع إليه : بعد أن نسفا معل الجنرال ( أندريه ) ٠*1.‏ 


, راجع قصة ر أسوار الجحم .. المقامرة رقم هل‎ )١( 
5 


وكيف أنبما كانا ى خالة يُرِقُ لها . حتى أننا قد سارعنا بإرسال 
طائرة سخاصّة إلى ( تاييه ) : عاصمة ( تايوان ) ؛ لإحضارشما 
| على وجه السرعة ..وعل متنها فريق طب متكامل ‏ وحجرة 
. خاصٌة لجراحات الطوارئا ؛ و 07 
بتر عبارته . وكالّما وجد أنه من العبث إعادة وصف وشرح 
ماقدمعه الدولة هما و زفر لل عمق , وعاد إلى صمنه لظات » 
قبل أن يروف : 
ا ولكن مبادرتا لم لعذهما 5 كانا . 
اكيت محمد حزن هائل : وهو يسعطرة : 
لقد اننييا عنيليًا . 
تمع ب سمير ) ى موت مرتجف . يمرج بالاتفعال : 
ساليس بع ُ 
مط مدير اغخابرات شقتيه : وغيغم ل حيرن : 
أتعثم ذلك . 
عاد يتطلع مرّة أخرى إلى الفناء : قبل أن يستطرد : 
لقد تجاوزت إصابة ز منى ) اليد المسموح به للياقة ؛ 
فم نقلها إلى مكاتب الإدارة » حيث ستقضى ما بقئ:من عمرها 
فى أغمال روتينية ‏ غارقة بين أكوام من الملفات ٠‏ تحمل على 
١ ٍ‏ 


غلافها عبارة ر مرى للغاية ) : أما هو فلقد كانت إصابة قدمه أ 


بالغة : ولقد بذل الأطياء أقصى جهدهم : ولكن 2 


بعر عباركة. بغتة , وهؤ ينحدى إلى الأمام فجأة . هائفا 5 


فقة : 
هاهو ذا .. لقد وصل فى موعده اما كالمعتاد , 
اقرب ( بير ) من النافذة فى محطوات سريعة . وتطلع منبا 


إلى الفناء فى اهتيام وارتسيت عل شفنيه ابتسامة حزينة لة 


يفيغم : 

سس العو ال .. شاهرذا . 

كانا بتطلّمان إلى سبّارة عادية , ؛ من طراز مصرئ الصنع » 
غيرت بوّابة الادارة » وتوففت فى مكان مخصّص ها . وهبط 


منها رجل وسم » عريض المنكبين : طويل القامة , يتكئ على ٠‏ 


عصا نبي القمة , وهوايعرج على نحو ملحوظ بقدمه اليسرى ؛ 
ورأياه يلوح حارس البوابة . هاتفا فى مرح : 

ل ضباح الخير يا( حسن ع : 
المدّس الضخم .. صذقنى ياصديقي : إنه يجعل إصابة الحدف 
أكثر صعوية . 


م اتبه بخطواته العسيرة نحو مدخخل الإدارة وهر يحمل عل . ! 
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.“أفارلت تحمل الفللف» | 


شفتيه ابتسامة ساعرة مرحة ء جعلت مدير اعغايرات يغمهم 
ل رك : 

من العجيب أنه لم يفقد روحه المَرحة » ولا سُخربته 

من التكبات أبذا . 

قال ( سمير ع فى حزم واععد'د : 

هذههى سقة شخصيته يا سيّدى .. وهذا أؤكد أندما زال 
يستحق لقبه .. لقب ( رجل المستحيل ) . 
د أ 

اخترق موكب عجيب , ينكون من ثلاث ارات » 
شوارع الميناء الفرنسى ( مارسيايا ) , فى سرعة مرتفعة نسييًا » 
وتجاهل رجال شرطة المرور تجاوز السيّارات الثلاث لمعظم 
قراعد المرور : وكأنما يخنتؤن رُكابها . 

أما عن رجال الشرطة التقليدية لص بمكافحة الجرعة 
فقد أشاخرا بوجرههم » وتظاهروا بأنهم / بلمحوا فُوّهات 

المدافع الرشاشة » المطلة من. نوافد السيارتين : الأمامية 
والخلفية : ولا ذلك المسدّس الضخم؛ الذى يحمله ذلك 
العملاق » الذى يبلس إلى جوار سائق السيّارة الوسطى » على 
غير مافر محل .. 


والقد اعناد كان (هارسييا ) هذا المشهد , وهذا 
لتصرّف , من رجال الشرطة : فحتى هم . ارعجفوا لمرأى 
الموكب . وارئسم بعض الخوف والذّعر ى عيونهم : وهم 
يلون النظر إلى ذلك الرجل الالغ البدانة » الذى بعل 
وحذه المقعد الخلفى كله للسيّازة الوسطى .. 

لقد كات واحدًا من ثلاقة رجبال ‏ يتربعون على عرش الجريمة 
فى (عارسيليا ) . 

كان يذغى ( 0 : 

ولكن ماأثار قلق سكان ١‏ مارسيليا ) وشرطتها حقًا , هو 
أن ذلك المشيد قد تكرر مرّتين أخيريين هذا الصباح .. 

كان هناك موكيان شببات : قبل هلا .. 


وكان أحدخما يعن (بلرميه )2 والأخبر يخمن ' 


(مرروا ):. 

5500 او زموروا) 

عمالفة الجريمة فى (عارميليا ) .: 

ولقد توقف مركب ( فتورا ) أن تفن المكان + حيث 
توف موكبار بلوفيه )وز مورواع من قبن أمام مكعبة المدينة 
العامة , التى تم مبع أ مخلوق من الاقتراب منبها : منذ مساء 


1 


الأمى . على الرغم ممًا ينيحه القانون من حنى الاطلاع ؛ 
وأحيطت بسوارٍ من مزيع من رجال العمالقة الدلاثة , نحت مع 
رجال الشرطة وأبصارهم ... 

وقفز الرجال المسلحون من السبّارتين . وأحاطوا بالسيارة 


الوسطى , حيث هبط متها فيل بشرئ بالغ الضخامة , يضغط 


بأسنانه عل سيخار فاخر ضخم . ويتصبب العرق عل وجهه 
فى غزارة ؛ من فرط بدائته , ويبدو رت افيئة , على الرَعُم ان 
الِجُلّةَ الباهظة الثين , ورباط العبق الفاخر ؛ وهر يغمغم ل 
خط : 

نبا ذر يلوميه .ور موروا ) 
سخافة من هذا ؟ 

قال هذا ء واتجه إلى سل المببى , وراح يصعد درجاته فى 
صعربة ؛ دون أن يحظر جواا . وأسرع أحد رجاله يفتح بات 
المكتبة “رامن أمابة لى احترام + القالات ( فعررا إلى القاعة 


.. ألم يبدا مكانا أكار 


بتر عبارته بغعة ٠‏ وهو يتساوز ( بلوميه ) و( موروا ) 
بنظرة ؛ ويحدق فى وجه وحبد تلك الفاتتة الشقراء "الى 


لل 


جلست بينهما . تدد نحن سيجارتها الرفيعة . وتعفث انا ل 
هدره .., 

واتسعت عيبا (فتعورا ) أل انيبار .. 

بل هى الفحة محسّمة .. 

عيباها .. 

شفتاها .. 

شعرها .. 

كل ذَرّة فى جسمها كانت متف بالفحة .. 

وكان جلوسها إلى جوار ( بلوميه ع و( هوروا ) يبدو 
محاقصنا تمامًا , فكلتما قبيح الوجه .. ز بلوميه ) نيل طويل . 
محمد الوجه . يُخفى لحُوله بشارب ضخم ؛ و( موروا )؛ 
قصير , ضخم الوجه : يدو ذراعاه وكأتبيا قد حملا على 
مزيد من الطول . بحيث اقدرب كفاة من ركبتيه » وبات شبيها 
بعلك الخحلقة المفقودة : مابين الإنسان والقرد .. 

وبانببار كامل . ودون أن يلعفت إلى زميلئ مهنته . اندفع 
نحو الشقراء الفاتئة : وصافحها ‏ وهو يلهث من فرط البدانة 
واللهفة : 


١ 


ِ 


صباح الخير يا فاتنة الفاتتات .. لقد علمت الآن فقط ؛ 
بدت لىرز مارسيليا غ شديدة الأشراق والببجة هذا المباح . 

ابعسيت الفتاة ل ثقة وهدوء , وهى تمد له كفها مقلربة . 
وكأنغا تدعوه لتقييلها فى انببار .. 

ولفد فعل .. 

واتسعت ابتسامتها » وحملت مزيذا من الثقة : وكأنها تعلم 
جيّدذَا تأثير جماها الفاتن » وسحرها عل الرجال ؛ ورفعت 
أحد حاجيها احمفيلين . وهى تقول : : 

رائع يا مسيو ( فنحورا ) .. إنك عبقرئ فى فن الغزل 
أيضنًا . 

أبيجعه عبارببا . فابعسم ابسامة واسعةء وتَإللت 


أساريره : عل حين عقد ( موروا ) حاجيه الكلين : وهو 


بغمغم ل ضيق : 

ب ليس هذا وقت الغزل يا( فبعورا ) .. إنه عمل . 

عقد ( فتتورا ) حاجبيه بذؤره ؛ وجذب مفعذا ؛ ليجلس 
إلى جوار الفماة اها . ويرسم على شفيه ابعاية لقة , 
مفيفعًا : 

العبل لايعنى إجحاف حق الفاتنات ياعزيزى 
( مرروا ) : 

1 


قال ( بلوميه ) ل صرامة : 

ب ولايعنى الاتشغال بهِنْ عنه يار فتعورا ) . 

هتف ( فسورا ) ل جدّة : ١‏ 

أين هذا العمل إذن ؟.. لقد حضرت دون أن أعلم ماذا 
تريدان منى . 

غمغم ز موروا ) : 

قلت لك إنه عمل . 

هتف ( فنعورا ) ل غضب : 

أى غمل هذا ؟ 

أشار ( بلوميه ) إلى الشقراء , مجيا : 

لها .. إنها صاعيتة . 

التفت إليها ( فنعورا ) ل دهشة . فرسمت عل شفتيا 
ابعسامة فاتنة . شديدة الإغراء » وهى تقول فى دلال : 

لنبدأ بالتعارف أَوْلَا يامسيو ( فعورا ) .. اسعى 
ر سونيا) .. ( سونيا جراهام ) ٠.‏ 


ه + 2م 
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؟ ‏ اقتلوه . 


تجاهل ( أدهم ) مصعد مبنى اششاير ات كعادته ؛ على الرغم 
من إصابة قدمه , وراح يصعد إلى الطابق الثالى لى قفزات سريعة 
با » أثارت دهفة الجميع وهو يلقى إليبم التحية بروحه 
المَرحة المألوفة :حي بلغ ستجرة خامة ٠‏ فطرق بابها ‏ 
ودفعه قبل أن يتلقى جوابا + وذلف إلى الحصرة . فتبللت 
أسارير ( قدرى ) + وهتف وهو ينض من مقعده الضخم » 
بده البالغ البدانة : 

( أدهم ) !.. صباح الخير يا صديقى .. كيف الك ؟ 

ابتسم ( أدهم ) , وهر يبلس , قائلا : 

فى سير حال ياعديقئ .. إنى على قيد الحياة 
والكند له . 

ارتسمت نظرة مُشفقة ل عينى ( قدرى ) ٠‏ وهو يسأله 
فى لحفرت : 

- وكيف ععال ماقّك ؟ 

:ضحك ( أدهم ) ف مرح ٠‏ وهو يشير إليياء قائلا : 
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ب ل سيقي ؛ وستستعيد طبيعتها بعد 
عام على الأكثر . 

دبعت عينا (قدرى ) : إزاء تلك الروح العالية ؛ وهتف 
من أعماقة : 

( أدهم ) .: أنت عظم . 

ابعسم ( أدهم ) :وهر يقول : 

بل مبور . 

ثم مال نمره يسأله فى اهتام : 

كيف حال ( متى) ؟ 

أجابه ( قدرى ) فى إشفاق واضح : 

سيستغفرق شفاؤها أضعاف ذلك العام . 

تتهّد ( أدهم ) لل عمق , وغمغم : 

با إلهى !!.. إنتى أعببر نفسى مستولا عمًا أصابها . 

أناة صوت رقيق من غلفه : يقول فى صرت أشبه بافمس : 

ب ولكسى لاأعبير ذلك يار أدهم) . 


استدار إلى مصدر الفوت 5 وارتفع عراعياة ق سان 


دافق , وهر تف : 
ر منى ) ؟.. كيف حالك ياغزيزق ؟ 
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و كي 


كانت تجلس عل مقعد متسرّك , برق نياط قلبه كلما إ' 
التفيا ‏ ولكن ابنسامتها كانت تملاً وجهها ‏ وهى تدفع مفعدها " 
لاقو كف ب 00 ّْ 

يالك من جاحد !! إننى لم أزك منذ ثلاثة أيام .. ألا 
اجون ى فسم العمليات إل أب مطالب من قسم الات . 

اخضن فيا يكليه فى حنان : رهو يطلع إل ثرا ؛ 
قائلا : 0 
أنت تعلمين أننى ما زلت مقيُدا بقسم العمليات الأجم ( 
ينجلون من مواجهتى بقيقة موقفى ياعزيزق 0 
كان ييبغى أن ينقلونا مما إلى قسم الملفات . 

هفت ف انفعال : 

ع شرام . 

ثم أضافت فى حماس : 0 

ا نا .. ولن توقفك ك0 
إضابة تافهة كهذه .. ستظل ذَرْمًا أعظمهم .. رستحمل إلى "١‏ 
الأبد ذلك اللقب ... لقب ( رجل المستحيل ) . 0 


لا لا 


كبك 
بي 
"د 
7 
2 


عقد ( فنعررا ) حاجبيه ل شِدّة ؛ وهو يستمع إلى ( سونيا 
جراهام ع . ثم لم يلبث أن استوقفها بإشارة من يده : وفآل : 


مهلا يامدموازيل ز سونياع ؛ يلوح لى أنك تعجار زين 
حدودك كثيرا ٠‏ يود ايت إلى زمارسييا ؛ واقعت ذلك 
ياجو ( وروا للب عقا اجياع قمة ؛ وجظلت .... 
تجتمع هنا من أجلك , ثم هأنتدى تطلبين هنا توحيد جهود" 
البساء عل وجل نجهله .. أى غرَاء هذا ؟ 

نينت ( سويا ) ذتعان سيجارتما ال فيعة فى عصبية : وهى 
تقول : : 
١ >‏ ا سور إنه عمل 74٠‏ 
الرجل الذدى أتوث غنه هن أنعطر رجال الغايرات فى العام 
أجع .. بل هو أخطرهم بلا مازع ٠‏ 


لوح بذراعه فى عتق , هاتفا : 


وما هأنا نحن برجال انخابرات ؟!.. إننا نتاجر فى | 
اشقذرات » ونروخ 1 ألعاب القمار ؛» وندير شكات ا 


قاطعه ( بلوميه ) ل ضيق : 
كفن يار فنتورا ) .. إلك تلقى بيانا عن نشاطاتنا . 
عفد د فتورا ) حاجيه , وهو ينطع ليه فى خط ثم / 
يلت أت هف : 
14 


١ 


فليكن .. المهم أنه لاشأن لنا برجال الخابرات . 
مالت رز سونيا ) إلى الأهام . وهى تقول ل صرامة : 
وعمل هذا الرجل لا يقتصر على الخابرات فحسب .. 
هل تذكرون ما أصاب ( مازسيل > ف:( باريس )1*؛ ؟ إن هذا 
الرجل هو المسئول عنه . 
هتف رز فعورا ‏ ل دهشة : 
ياللشيطان !!.. أفو نفس الرجل ؟! 
أومأت برأمها مغمغمة فى صلابة : 
هو نفه ياميو زر فعورا ).. 
تراجعز فنتورا ) فى مقعده » وراح يلهث من فرط بدائعه ؛ 
ويمسح العرق المنصبب عل وجهه لى غزارة » وهر يخمام | 
ولكهم يتحدئون عن هذا الرجل » او 
أسطورة . 
عت فل شغط : 
إنه ل يَعْد كدللك . 
ثم استطردت فى بُغض هائل : 
لقد أصيب إصابة بالغة فى آخير عَمّلِياته وأصبح عاجرًا . 


1_0 
(+) راجع قضة ر ملالكة المحم ) الفامرة رقم زنك . 
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النقط ربلزميه ) نفسًا عديقًا من سيجاوه » قيل أن يسأها 
فى كلل : 
_ ناذا تفن التغلص من خخص غاجز إذن ؟ 
فعفت ل غضب : : 
يكره ان يلبث أن يتعافي . 
ريعوا راجيهم فى دهفة , وهم بتطلُمون إلى انفعاها 
النديد فى حير , فتراجعت فى مقعدها ٠‏ أضافت ل نت : 
وسأدفع ثمن هذا . 
تبادلوا نظرة ساعيرة » وقال ( موروا ) : 
من هذا أبعلمين 2 يلغ شنا ؟:: إننا أكير ثلالة 
رجال فى (مارسيليا ) كلها .. إتنا غلك كل شيء هنا .. 
القنادق ؛ والملاهى : وعلب الليل ؛ ونوادى القمار » وحتى 
شركات الشحن وسفن البضائع . 
أضاف ( بلوفيه ) فى صرامة : 
ووجبال الشرطة والقضاء . 
ابعسم ( موروا ) لتعفييه ويدا بابتسامت أكثر بشاغة : قبل 
أن يومئ برأسة موافقًا , ويقول : 2 
7 رفعوا حواجبهم فى دهشة 


, وهم يتطلّمون إلى اتفعاها الشديد لى غيْرّة ٠»‏ 
فر اجعت ال مقعدها , 


حبدة-” 


ثم ارتسمت عل شفتيه ابتسامة زهو ؛ زادته قحا : قبل أن. 
يرداف ؛ 
أن ثمن يمكك ذفمه لنا إذن ؟ 


عشرة فلايين دولار . تدفعها لكم منظمة 
ر سكوربيون ).. مقابل) ذلك . 

ولت الحقية اغاورةها :و فتحتبا ل حخركة حادٌة سريعة . 1 
وأفرغت متوياتها على الأرض أمامهم . مستطردة : 

ل ونعفيا مقذها . 


حذق النلئلة فى رزم الأوراق المالية ؛ الملقاة أمامهم ٠‏ ى 


انبيار » ثم هتف ( موروا ) ل اتفعال : 

ياللشيطان !1.. إننى على استعداد لقتل ( فرانسوا 
ميتران ) نفسه ء مقابل هذا المبلغ . 

غمعمت ( سويا ) ل سخرية ؛: 

لن تكون مضطرًا لذلك . 

هيف ( فتورا ) ل انفغال : 

حسنًا يافائتتى .. معن تدأ ؟ 

يف 


اعدلت ف ثقة . وقالت : 

فور قدوم ( أذهم صبرى ) إلى هنا . 

مأها زر يلرميد ) ل ففة : 

وكيف مكعنك إحضاره ؟ 

بضت من مقعدها , وهى تقول : 

إن شقيقه الوحيد ؛ الباكتور ( أحمد صبرى ) ؛ سيلقى 
محاضرة هامّة هنا : لى جامعة ( هارسيليا  )‏ بعد أسبوع واحد . 

هتف ف اتفعال : 


قاطعته فى سُخرية : 
كلا يا عزيزى .. هذا الأسلوب ردىء وقديم . ولقد 
استهلك عضرات الات , ثم إنه سيجعل ( أدهم ) يضر إلى 


هنا : وهو يتوقّع تمامًا ما ييعظره : وهذا يُفقدنا عنصر المباغعة ٠‏ 


ويجعل الأمر أكثر صعربة . ويقلّل أيضًا من احتالات النجاح'. 
هتف ( فننورا ) ل صرامة : 
هْرَاء .. ما إن يضع ذلك الرجل قدميه هنا ححتى تييح 
بابنه حهمية . 


ينا 


يت ا نف 


ابت فى سُخرية , وهى تقول : 
لقد سمعت هذا القرل عشرات المرّات من قبل ؛ ولكته 
م يتحقق أبذا . 
يس لوط :ون تروف ل منت : 
إتتى أريد ل( أدهم صبرى ) أن يأل إلى هنا . دون أن 
0 ان رم إغاطر: . أريده أن يأل 
مطمنا .ثم 0 
قث متابها وإيبامها : قبل أن عبعف فى انفعال : 
اقلره .. اخلرا ز أثهم صيرى ) .. 


اليااث . 


توقفت السيّارة . التى تقل الدكتور ر أحمد صبرى ) , أمام 
بؤابة جامعة ( مازميليا ) » وهبط هو منها مبعسمًا ؛ وشكر 
السائق كمادته , ثم اععدل يسحشق هواء المدينة . المشبّع 
برائحة البحر . ويملاً به صدره ؛ قبل أن يتجد فى حطوات 
واسعة غير البوؤّابة .. 

وفجأة , انحرف راكب درَّاجة بخارية عن طريقه ؛ وقفزت 
به مزاج فوا الزصيف »وضع فى جزع ٠‏ وهو يندفع نحو 
الدكترر ر أحمد ) : 

قفز الدكتور ( أحمد ) إلى الخلف . ل 
الدرّاجة ‏ النى مالت بغتة بزاوية مُفزعة . وارتطم إطارها 
الأمامى بساقة البنى ل نف .. 

ونأؤه الدكتور ر أحمد ) . وشعر بساقه تعجر عن حمله » 
وتباوى معها أرضًا . وهو يضرخ ق ألم . على حين ففز قائد 


دنا 


3 ظ 
وتراججع ممالا تفادى الدرّاجة ب العى مالت بضة بزراوية مفزصة وارتطى 
إطارها الأمامي باق الهنى فى نحنف .. 


الدرّاجة البخارية .وهو يحمل وجَها مُحْتْهِنا من شذة الارتياك , 
هاتغا - 
إننى لم أقصد .. لقد اتقطع سلك الكتمّاحةبفعة .. 


. صِدقرل ل أقصد‎ ٠ 


تممْع المارّة حول الدكتور ( أحمد ) . وحاول أحيدهم 
معاونته على انبرض ء إِلّا أنه تأوّه فى ألم .. هاتفًا : 

تحذارٍ .. ساق تؤلحى للغاية .. يبدو أنها قد أصبيت 
بكسر . 

ولم يكد ينم عبارته . حنى ظهرت سيّارة الإسعاف عدد 
الناصية : رتعالى صوث بُوقها المميّر . وحمل رجاها الدكتورر 
ر أحد) عل محقة خاصّة . وانطلقرا به إلى. مستشفى 
( مارسيليا ) البحرئ .. ٠‏ 

وهنا ابتسم راكب الدرّاجة البخارية , واقترب منه أحبد 
اللارة » وقال لى نحنث : 

أ حكنت . 


اتسعت ابتساهة واكب الدراجة . وهر يقول : 


نكن 


- هسل أعجك ادا؟ تقد تفوقت عل 
يسوئيو «ه .. أليس كذلك ؟ 

غمغم الرجل ؛ 

ب بالطبع . 

ثم أضاف . وهو يشعل سيجارته : 

والآن اذهب إلى ر يجان ) : وسينقدك أجرك كاملا » 
فقد التبت مهمتك ولن يلبث الصيد أن يُلقى بنفسه فى الفخ . 

وابسم فى سخرية » مستطرذا : 
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و ساك ؟1!..: 


نطق مدير الخابرات الكلمة ل مزيد من الأهشة والشلك » 
وهو يتطلع إلىاوجه ( أدهم ) , الذى بدا غاضبًا :وه ويقول : 


١‏ ل ل لك 

زوم جات بول بلمرتدر يدل فرينى شهير ؛ الشتبر بأداء 

ودوت الاستعانة يدهل ز دربلير ) : وهو يوز شهرة لا 
العرفه - 


نا 


أورار لطر بنفسه ؛ 
بأس با ل الرطحن 


نعم ياسيّدى .. حادث سير .. 'وفن الضرورئ أن 
أذهب لرؤيته عل الفور . 

ع وويدك : 5 ِ 

وُوَيْدلديار أدهم ) .. إننى أعلم تلك الرابطة القرية ؛ 
التى تربطك بشقيقك . ولكعى أشقمٌ فى هذا الحادث رائحة 


هتف ( أدهم ) : 

فخ مِمْن ؟. ولمْنْ ؟.. إننى لَمْ أغل صيدًا يسِعْون خلفه 
باسيدق . ' 

أجابه المدير : 

هذا ما تظيّه انت:: 


عقد ( أدهم ) حاجبيه فى صرامة . وهو يقول : 

- أيا كان الأمر... سأذهب .. إنه شقيقى الوحيد . 
تتهّد مدير اغابرات فى ضبق .» وقال : 

- أعلم أنه من المستخيل منعك يا( أدهم ) .. حسنًا .. 


. اذهب لرؤية شقيقك . والاطمنعان غليه‎ ٠ 


اعتدل ( أدهم ) . وهو يقول : 
- فكراياميدى :. 
أضاف المدير فى حزم : 

7 
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ولكن اذهب إلى قسم المبتكرات ولا , فقد تمتاج إلى 


بعض إنتاجهم هناك . 


ابعسم ر أذهم ) . وهو يقول 
اطمين بانيّدى .. إلى 
وغزور لمكب وأغلق بابه خلفه فى هدوء 
وقال ف تور : 
إلى التقيب ر سمير ) »اوقال ف توثر : 


أجابه ز سمير ) ل خرم : 5 
- أبى .. أننى أشي؛ متلك رائحة فخ ٠‏ 
عد الدي حَاطية , وهو يقول فى جالة ' 
شليكء العياة : حي 
الاعتراف بذدلك الأمر الواضح . 


ورأدهم) هذا 


بعت ضر ) لحظة' ثم غمهم 


لم أغد سِيّْذا . 
فالعفت المديير 


فى تردد : 


رما كان يتظاهر بذلك ياسيادى ٠‏ 
ازداد انعقاد حاجي المدير ؛ وهو يفول : 
0 . ,زكيه فى كل الأخوال يجحاج إلى <ماية 1 
م عاد يليت إليه ‏ مسعطرذًا فى حزم ' 


١ عقايطش‎ 
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ين 


أنه يرفض 


نفدت ( سوتيا جراهام) ذمات يسيجازعها الر فيعة ل عصبيّة 
بالغة , ثم أعادت المنظار المقرّب إلى عينيبا ء وهى تقول ل ' 


مياق .. سيالى عهمًا . 


ابعسم الرجل . الجالس إلى جوارها ء وهو يقول : 
أانت والقة من نفسك كَرْمًا هكذا. ياعزيزل 


سابالتكيم. 
وغادت تلتقط أنفاس سيجارتيا ل عصية ) قبل أن 


لراش : 
ولولا هذا ماتمحت ف إقناع منظّمتك بتقديم مثل هذا 


العرض الأوغاد ( فاربيليا الماظة با عريرىف 3 شارل » : 


0 هد( شارل ) هذا كيفيه ل لاعبالاة . وصبٌ لنفسه كاسنا 


ْ من الخمر : وهو يقول هيتسما : 


إنسم لم يحصلوا عل شىء يُذكر .. لقد كاتت 
( سكورييون )على أت استعداد لدفع ضعفى هذا المبلغ : مقابل 
القضاء على ( أدهم صبرى ) هذا . بعد تللك الغزاهم التى نالتها 


. عل يديه‎ ١ 


قا 


١ ض‎ 


لاحنظ أنها لم تنسبه إلى حديفه ؛ لأنها مُتبمكة فق التطلع ‏ 
غَبْرَ .منظارها المقرّب , إلى مدل مستشفى ( مارسيليا ) 
البحرئ ؛ فهعف ال ضيق : 

هاذا تنتظرين ؟.. إنه لن بألى بوجه مكشوف بالطيع .. 
سيأ مسككرًا حمًا . فهر يا تعلمين , صاحب ألف وجه . 


قالت فى تور : 1 
لن يكون تكره سهلة هذه المزّة . وهو يحمل سافًا 
مصابة . 
اببسم مغمفنًا : 
أترافنين ؟ 
عقدت حاجبيها ؛ وهى تلفت إليه فى سخْط : ثم عادت 
تتابع مراقيتها ؛ فشيفية : 
ت لابمكدك المراهة عل أى شىء . عندما يتعلق الأمر 
برجل مثل ( أدهم صبرى ) . 
رمقها بعظرة جاتية . وهو يغمغم : 
حمى مع وجود (فعورا): وزباوميه). 
وزمررواع؟ 
قلت شفتيبا الجمياتين فى ازدراء : وهى تقول : 


نا 


هؤلاء الأوغاد الثلاثة ليسوا سوى بالونات مفوعة , 
يسهل تفجيرها بشكّة دبُوس واحدة » لولا مايحيطون به 
أتنفسهم من وجال وعفاد 1 

شتف ل دهئة : 

الماذا تلجكين إليهم إذن ؟ 

ابتسمت فى بُخرية . وهى تقول : 

للسبب لفسد يا عزيزىف . 

ساها فى ذهئة : 

هت كتفيبا , قائلة : 

ح بلافك . 

وأطلقت ضحكة ساخرة , قبل أن لزوف : 

إنهم لايستحقُون ماهو أكثر من ذلك . 
تطلّع إلييا بمزخ من الدهئة والخوف , ثم هر رأسه, 
فقيفمًا : 

ياللشيطان !!.. إنك 0 
قاطجه شهقة فويّة من بين شفتيها . فهتف بها فى انفعال : 
هاذا هناك ؟ 
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لوّحت. بِكفها فى انفمال بالخ . وهى متف بصوت 


إنه هو . ألم أقل لك ؟.. إنه هو .. هو . 

قفز نمو النافذة : وهو يبنف بوره . 

هل جاء حهًا ؟ 

السعت عيناه : وهو يدق فى جسد شاب وسم : يصعد 
فى درجات مُلّم المستشفى فى هدوء , وهر يعرج على نحو 


و1 ٠‏ وهتفف : / 
0 !!.. إنه حتى ل يلجا إلى العكر !! 


هعفت ( سوليا ؛ فى كراهية بالغة : 


ا 9 
ثم التقطت جهاز لاسلكى صغيرًا , وضغطت زره , هاتفة 
لقد وصل الضيد يارجال .. وسيدا العفيذ عل 
الفور .. هيا 
لا ا نا 
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4 سدوبَدَأ القعال . 


ملت أسارير الدكتور ر أحمد ) » وهو يرقد فى فراشه 
بالمستشفي . وهتف فل سعادة . وهو يسعقبل شقيقه : 

- ( أدهم ) 0.. يالا من مفاجاة |.. إفى لم افرع 
حضورك أبذا . 

ابعسم ر أدهم ) ؛ وهو يصافح شقيقه لل حرارة . قائله : 

- كان يبغى ألا تتوقع العكسن مطلقًا ٠‏ 

واتسعت ابتسامته » وهو يضيف : 

كيف الك ؟ 

هتني و أعمد ) : 

ب لل خبير حال ياأخحى العزيز 


:. ولكن كيف خباطرت 


بالحضور إلى هنا ؟ 


ضحك ( أدهم ع . وهو يقول : 
م أستطع مقاومة لضو . لرؤيا مما , وكل مثا يُغائى 
ساقًا مضابة . 
ضحك ( أحمد ) بذؤره . وقال : 
ب إننا نتشابه مذ الستفر يار أدهم ع . 
ع 


ثم عادت ملاجمه ركني بالجليُة , وهر يستطرة © , 


 .‏ ولكن فلل . الست تنيعى ابد مار لات انتقامية حقا ؟ 


هر ر أدهم ) كفيه , وقال فى مرح ء لم يذل من رئة حزن 


وأسف : 8 
1 اطمين يا أخى إننى ل أل ذلك الرجل ؛ الى يسعى 
الجميع للانتقام هنه .. لقد أصبحت ممرد كه + 


هش ( أحمد ) : 

حك ( أدهي ) , قائلا : 1 
انمثم للك ياأخنى العزيز . ولكن الواقع هو أن 0 
وفجأة : بتر عبارته ٠.‏ : ْ 
وفجأة أيضًا 1 تباهل ماقه المقياية : وانفز من فكانة ؛ 


يحب أخاه تيده -- 


و نفس البحظة : الطلقت:الرصاصات ؛ لتحطم تاج 


الباب . واندفع عمالقة . يحيلرن المدافع الزشاشة.» 
داخل الحجرة .. 


لقد بدأ القعال .. 


بدأ المحم .. 
وبدأت لعية الصيد .. 
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لفن 


تقول الأمنال الشعيية المصرية : « يموت الزار ويداه 


تعزفان 8 .. 


وتقول أبصنًا : ٠‏ مهما ذبل الورد : فهر يحتفظ يعبيره ؛ .. 
وهاءا صحيح .. 

لقد كان ( أدهي ) مضَايًا .. 

ركان قد ففد القدرة على التحرّك السريع : والمباغعة .. 
ولكبه لم يفقد شجاععه وبأسه .. 1 

م يفقد جُرأته , ولا استبعاره بالغاطر .. 

ولا سرعة استحابته .. 

لقد كان الأوغاد الخمسة يقتحمون المكان : وهم 


يعصوّرون أنهم سيقتصون فريسة سهلة عاجزة ؛ لن تقدر على 
مواجهتهم ؛ أو هنافستهم .. 


لذا فقد كانت المفاجأة من نصيبيم هُم .. 
لقد انتزع ر أدهم ) مسدّسه 1 من حنيسب: ستراله ؛ بسرعية 


٠‏ خرافية , واستقبل الرجال الخمسة بسيل من الرصاصات ء 

فحطّم أكقٌ ثلاثة نيم ؛ وأطار سلاحى الاثنين الأخيرين . قبل 

أن يتح ك الخمسة خطوة واحدة , فتراجعوا فى ذُغْر ٠‏ هتف 
ر أحمد) فى ذُهُول : 


نذا 


ها هذاعقٌ السماء ؟.. ماذا يحدث ؟-. وكيف توقعمت 
ذلك ؟ :| 

أجابه ( أدهم ) فى عدر : وهو يعتدل واقفا ؛ ومسدسه 
مصرّب تباه الرجال الخمسة , الذين اكسفهم مز من الدّغر 
والأهرل : : 


هذا الذى ييدث يلح صدرى ياعزيزى » و يمعلنى (ش 


أعتقد أنى مازلت ذلك الرجل ؛ الذى يخشاه الجميع ؛ أمّا عن 
كبف توقعت ذلك ؛ فلقد تناهى إلى مسامعى صوت إبرة مدفع 
رشاش . ثُعَدٌ للاطلاق . ولمًا كنا داخل مستشفى عام : وليس 
قاعدة عشكرية 0 فقد توقّعت نا سيحدث , 


كانا يتحدثات بالعربية » فبادل الرجال الخمسة نظرات | 


حائرة معرئرة , ثم قال أضخمهم بالفرئسية فى غحضب : 
لر أنك تتصرّر أنك مسحجو من هنا : فانت واهم . 


مال ر أدهم ؛ نحره : وقال ل سخرية ؛ وبفرنسية سليمة 


للغاية : 
هككدا ؟!.. لماذا أيها الوغد ؟.. ما الذدى يحظرق ؟ 
لوح الرجل بدراعه ل غضب ؛ وهو بيتف : 


ب[ المستشفى كله مُصاط برجالنا . ورجال ( فنعررا ) 


نا 


و( بلوهيه ) ؛ ولن يبرؤ رجل شرطة واحبد على الاقتراب من 


هنا . وهناك أكار من عشرة هن رجالنا داحل أروقة المستشفى » 


قاطعه ( أذهم ساغيرًا . 

سررائع .. هذا يعنى أننا نواجه طشمة من الأورغاد . 
هعف الرجل فى عيذة : 

ولن تغادر المكان حيًا أبذًا . 

خفض ( أدهم ) لَؤهةَ مسدّسه ؛ وهو يقول فى سخرية ؛ 
أتعتقد ذلك ؟ 

تألقت عيون الرجال الخمسة ٠‏ وهم يتبادلون نظرات 


الهفة ؛ ققد خفض خصمهم فُوّطة مسدّسه , وهو يدكوء علل 
عهاة : وهم غفسة من العمالقة الأضدّا من ذوى العضيلات 
المفعو له 3 والصدور الخططضة 3 1 


و يكن هناك مجمال للتفكير الطويل .. 
لقد انقضُوا عل ( أدهم ) كرجل واحد .. 


انا نا 


من المؤكٌد أن قطيمًا من الأفيال كان سيصاب بدُهُول عارم , 


'وبخزى لاميل له تذى الحياة . حينا يحطم رأسه غزال 
عاجر .. 


انا 


'3 وهذا عاحدث .. 
لقد انقص” الأفيال الخمسة على ( أدهم )لل شراسة رهرية » 
ركان هو عاجرًا عن تحريك قدمه بالسرعة الكافية .. 
لذا فقد بقئ ل مكاله .. 
وبسرعة مُذهلة : ارتفعت عصاهء وهَوّت على رأس |[ 
أحدهم , ثم السحيت تزاف مُذهل , لتقوص أل معدة | .+ 
الغالى . ل نفس اللحظة التى حطّمت فيها قبضعه الأخرى فك ل 
النالك : وقفزت ممه لتبثلم أسنان الرابع .. 
تراجع : وهر يمدق فى أجساد رفاقه الأربعة : الذين تنائروا بح ور 
حوله فاقدى الرَغى . ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه الكثين ل [/ 
خط وغَضب هائلين ؛ وهتف لى وحشية : ' 
أبيا الحقير . أن | فين" 
وانقضئٌ عل ر أدهم ) كتزر هائج ؛ ولكنُ قبضة ( أدهم )|| ., 
هنكمت أسنانه الأمامية كلها بلكمة كالقنبلة . ثم ارتفعت 0 © 
عضا :و تحطّمت على رأس الرجل , الذى جحظت عيناه إلى 
وترلح ل مكائه ليظة ثم سقط فاقد الرغى الطزد ...| يوهي ١‏ 
هذا ورا “ك خطرة واخدة هن مكاله الك 0 29 7 اد 
كل رادم سر خطو رامن 0 ربسرعة مذهلة , ارتفعت عصاه . وطوت عل رأس أحدهم .م استعبت 
1 فى تواقق مُذهل , لتلوص ف معدة الثالى .. 


21 
1 
أذ 


23 وض راأحدوى أغر وذهول : 
١١١١‏ ياإلهى !!.. لقد هزمتهم يا( أدهم ) . 
ابتسم ر أدهم ) , وهر يقول ل هدوء : 
شكرًا لأطرائك يا شقيقى العزيز . 
هتف ( أحمد ) ل جرع : 
والآن ماذا ستفعل ؟ 


: ,ناشين . وهو ييتسع فى هدوء ء قائلا‎ ٠١ 
ماذا تتوقع أن نفعل يا أععى العزيز ؟.‎ 
: ثم غمز بعييه : مستطرذا‎ 
و عع‎ 
الذين يبلئون طرقات المستشافى ؛‎ , ) 0 0 
د 3 0 هر شرن سبي‎ 
أكثر من ذقيقة واحدة .. ماذا يفعل ( ديجو ) ورجاله كل هذا‎ ٠ 


جذب ر أده ) مقعذا متحركًا , وانغمى يلتقط مدفعين ظ 


' أظن أنه يبغى أن تبجم يا + ديلون ) . 

صاح به ل غضبا : 

ليس بعد .. أنسيت الأوامر ؟ 

تردّد الرجل لخظة ؛ ثم غمغم : 

أخخشي أن يكون ذلك الرجل قد هزم ر ديمو ).و 5-5 
قاطعه ( ديلون ) صارتها : 

امجبنت يارجل ؟.. هن المستصيل أن يهزم رجبل عاجز 


, خخمسة من رجالا لى مثل ضخامة وقّة ر دير ) ورفاقه‎ ٠ 


عر عبارته بغنة . وهو يلق فل مَمَرٌ المستشفى ل ذُهُول , 
مالحا : 

!١ ياللفيظان‎ 

التفت الجميع إلى حيث ينظر . وهتغوا بذؤرهم : 

ياللضيطات 1! 

فقد كان رز أحمد ) بلس عل مقعد متجرّك , ويمد أمامه 


| ساقه المتكسورة . عل ححين يحمى جسده بلوح من الصلب » 


اتترعيه ز أدهم ) هن النافدة : وخلفه هذا الأخير يدفع مقعده 


| أمامه . وهر يرفم فوقه مدفعين اليّّن » يصوّبهما إلى ( ديلون ) 


ورجاله .. 
وال 


772 


الها بنش حدذاكث 


وكانا أشبه بدبّابة بشرية , بُدائية الع .. 
ومرخ ( ديلوت ) : 
أطلقوا النار يارجال :. 
والعجيب أن أل من 0 إندائه كات ( أدهم 
صبرى ) ؛ الذى أمطره ورجاله بسيل من البيرات , كانت كل | 


رصاصة مهنا تعيب هدفها ل إتقان عجيب ؛ على حين روا | | 
هم بدؤرهم يُطلقون البيران ف وعب : وهم يتراجعون فى | ا 


لكل كل رصاصاهم كانت ترقطم بالدرع الخديدكة + 
وترتةٌ فى عدف .. 

وف ر أحد ) فى حاس : 

يدو أننا محصر يار أدهم ). 

اح ز أدهم ‏ لى سخرية : 

نأل العزير .. إن عملنا لم ينعه يَعْدْ , 

وواصلا تقدمهما , كك زسامات ولك ان 
عن حال( فيلون ‏ المشرة » قبل أن يلع معد الستدفى . 
ويدفع شقيقه داخله : هاتفا : 

للأسف يا عزيزى . . عاجزان ميلنا لاملكات اختبار 
وسيلة الفبوط . 

وأسرع يضغط زر القبوط ؛ مستطردًا ل 

0 سمال سستيانس] 

8 


ول أعل هتف ( ديلون ) ل غضب : 
لا تتركوهيا .. تعقبوها . 
ثم أسرع إلى الدافذة . وأظل منها ضارا : 

لقد فر ذلك الشيطان وشقيقه . وهما بطريقهما إلى 
أسفل ؛ داغل البمنغد رقم (") . 

اشم الرجال:: الذين يميطوت بالمببي ٠‏ إلى داخخله . 
وَسَهْروا مدافعهم الرشاشة ق وجه المعنغد . وهم يراقبون 
المضابيح المضيئة عند أرقام الطوابق فى أعلاه . 

وفجأة , توقّفت تلك الأرقام عند الطابق الثالى . فصر 
أحذهى : 

ذلك الوغد .. سيط فى الطابق الثالى : بدلا من 
الأول .. لارَيْبَ أنه قد توقع أن ننعظره هنا . 

أسرع الجميع يصعدون غَذُوًا وقفزا إلى الطابق الثافى .وما 
إن بلغوه حتى أطلقوا البيران على موضع المصفد فى وحشية , 
قبل أن يبنف أحدهم فى خط وذُعُول : 

يا إلهى !!.. إنيما يسا هنا . 

ول الطابق الأول . كان ر أدهم ) يغرج لى شدة ٠‏ وهو 
يدفع مقعد شقيقه المتحرك خارج المعئفد ب هاتفا فى مخرية : 

1 وأبت ياأخعى العزيز ؟.. هؤلاء البدائيرن, لا حون 
عفوهم التدريب الكالى : حتى أنهم يستجيبون فى سرعة إلى أوّل 
48 


خاطر يبدو لحم . دون دراسة لاحتيالات الخطا أو الجداع . 
شقيقه . فائلا ؛ 


ودفع شقيقه إلى خارج الستشفى ؛ وهو يستطرد 4 
المهم هو أن نيد هنا ميّارة : أصيب فائدها جمس من 
00 الجنون , وجاء إلى.هنا . على الرغم غن المسمعة » و ..... , 
5 قاطعه موت عار يقول ل غنق : 
لن عبد أيه سيارة هنا يار أدهم ) .. , 
. تو اقش ( أدهم ) ؛ والتفت جانبًا » ورأى قوّهة امسذدس 
35 الله إلى رأسه وخلفها وجه ( بويا جر اهام ع : وشفتاها 
إن ء وهى تستطرد ل حذة : 
وجذبت إبرة مسدمها . مستطردة فى ففت : 

سبّارة نقل المُؤلى .. | 


ه ‏ المُطَاردَة .. 


كان الطُلق الثارئ مفاجنًا للجميع .. 

إنه لم ينطلق من مسدّس ( سونيا ) .. 

بل أصابه .. 

وصرخت ( سوا ) فى ألم وغضب وذَهُول , عندما طار 
مسدسها بدا ورأت سيّارة تتدفع نوها فى سرعة . وتتوقّف 
بصرير إطارات عنيف , أمام ( أدهم ) و( أحمد ) ثمامًا ؛ 
وميتف قائدها بالعربية ١‏ 

مرخت رسونيا ) ل غضب : 

مستحيل !! 

ثم انقصّت عل ( أدهم ع : صارعة : 

ح إل يارجال . 

صفعها ( أدهم ) عل وجهها صفعة قويّة . وهو يقول ى 
مخرية : 
كلا ياعزيزق ( مويا .. فقازلت قادرًا غل 
هريتك , حي بساق واحدة .. 


3 0 


مقطت أرعنثًا لى نف . وعادت تصرخ : 
إل يا رجال . : 
20١‏ كان( أدهم ) بتغاون فق تلك اللحظة , مع قائد السيارة » 
٠‏ عل نقلر أحمد )إلى مقعدها الخلفئ , ثم قفز إلى جوار السائق ؛ 
١‏ إلى اللقاء فى مدينة أخرى باعزيزى ( سونيا ) . 
انطلق سائق السيارة يسرعة كبيرة ٠‏ وهى تصرح : 
2١‏ #إنك لن تغادر ز مارسيليا ) حيًا . 

3 تناهى إلى مسامعها نوت ضحكنه الساخرة , والسارة 
تتطلق مبتعدة فى نفس اللحظة التى هبط فيها الرجال لنجدتما » 
فصرخخت بهم . وهى تشير إلى السبّارة المتعدة : 

_اليقرايه .. لقد هرب .. الحقوا به . 

كد تدم عبارتبا , حتى قفيز عشرة رجبال ذال .ثلاث 
ياراث ضخمة . اندفعت كلها فى آن واحد علف سيّارة 


3 ال تء ف شوارع ر مارسييا »... 


لا 


14 


تطلّع ( أدهم ‏ إلى مرآة السيّارة المجاورة له . وقال لى 
سلدوع وكأنا يصف أمرًا لايعنيه كيرا : 

إنيم يطاردوها . 

غمغم الدكتور ( أحمد ) فى تولر : 

با إلهى !! 

غلى حين غمغم السائق أل هدوء : 

هدا أمر طبيعى . 

ول يكن ذلك السائق : الذى ظهر فجأة , وأنقذ ر أدهم ) 
وشقيقه من موت عُتُّم :سوى النقيب( سمير  )‏ الذى استطرد 
بنفس المدوع : 

- إنهم لن يسمحوا بأن لفلت الفريسة منهم على هذا 
النحو . 

فال هذا , وهر يضغط كوّاسة الوقود بأقصى قرة . فتزيد 
السيّارة من سرعتها . على نحر بالغ الخطورة . فالتفت إليه 
( أدهم وساأله : 

-فللى اتيف ظهريتة النل ا . وما:الذى أل 
بك إلى ( مارسيليا » ؟ 

يسم وري وقان وكن للموة | فزغرة لااخالة 
جانى : 

11 


فى 


لقد كت أترقُبِ حدوث شىء ما : ولقدار فلي ألق 31 
أعبى السيد المدير ؛ لمراقبيك و>مابتك . 

غمغم ( أدهم ) ل شخرية : 

ع تايتى ؟! : ْ ١‏ 

ثم تباهل الحديث فى هذا الأمر تمامًا . وعاد يتطلع إلى مراة 
السيّارة » مسعطرذًا ؛ 

لقد اقتربوا على نحو خطر . و ..... 

وقبل أن يعم عبارته . انبالت الرصاصات عل زجاج 
السيّارة الخلفّ . واتفتح الجحم بأوسع أبوابه .. 

8 اه قر 

«اطمتى ياعزيزق زسوياع.. إنه لن يذهب 
بعيدًا 1 .. 

قاها ( موروا ) فى هدوء ؛ وهو يلتقط أنفاس سيجاره 
الضخم , ويبفث الدّعيان لى قوّة , ويسم تلك الابتسامة 
المقيتة . التى تكشف عن أسنائه الصفراء ٠‏ وتزيد وجهه قبا 
وبشاجة . فالتفتت إليه ( سويا ) فى حركة جادة » وهتفت فى 


سخط : 
أطمين ؟!.. ألم تدرك بعد مَنْ تطاردون: ؟ .. ألم يلفنك 
حادث المتشفى ذيئا ؟ 


غقد حاجيه ل خضب . وهو يقول : 

حادث المعففى لايعنى أكثر من أن هذا الوغد قد 
سرق هنا زمام المبادرة : بوسيلة ما . وأنه أذكى من رجالا بعض 
الشىء ء وأننا لم تسن تسظم قوانا » و 2 

قاطحه هاتفة فى خط : 

وأنه لاقل لكم به . 

# فى يار سونيا ) .. لا أحد يتحدث إلى ( موروا )بهذا 
الأملوب , عصى ولو كانت فائئة شقراء مثلك . 

أدركت بغضبته أنها لم تحسن التصرف . فلان صوعها ؛ 
ولانت ملاحها . وهى تقول ال ذلال : 

ب معذرةٌ يامسيو ( موروا) .. إننى أعلم مَنْ أنت . 
وأقدرٌ قوتك , ولكن مطاردة ذلك الشيطاد المصرئ تصيينى 
َوْمًا بالتوثر والعصييّة . 

ابم ؛ وهر يرقع حاجبيه : مغيهمًا : 

كرما ؟! 

اشرعت قول : 

اق المطاردات عاقة . 

أطلق ضحكة مجلجلة : بدت فا أشبه بصهيل غيول 

اه 


مريضة , حتى أنا فد أورلتها شعورًا بالغتيّات : قارمته ل 

. معوبة , وهى تقول : 
: كل الطاردات ةَ 

اقترب منبا : وابعسم ابعسامحه المقيتة فى وجهها مباشرة ) 
وهو يقول : 

ليس هناك مايدعو للتوكر هذه المرّة يا( سونيا ) :فهناك 
ثلاث سيارات نطارد شبطانك المسرئ هذا , على متنا سبعة 
من أفضل قتاصينا ورمائنا » ويقودها ثلاثة من أبطال السباق 
السابقين . 

ولعت ابتساميه ما يبستطرذ : 

صذفينى .. ليس لديه ذَرّة أمل هذه المرة .. 


ل سانا 


00١‏ الحنى ز أدهم ,وز سير )ور أحمد ) بصورة غريزية »فور 
٠‏ انطلاق الرصاصات , التى حطمت زجاج السبارة الحلفى ؛ 
00 ومرقت من الأمامئ , وأصابت جسم السيّارة نفسه فى مواضع 
١‏ مختلفة » فزاد ( سمير ) من سرعتها » وهو يتاب : 

هؤلاء الأوغاد بجيدون الرماية كثيرًا . 
٠١‏ اعتدل رأدهم ). وتطلّع إلى مرآة السيّارة الجانبية ‏ 


ارت 


ليس كيرا , ولا ونا من الضربة الأولى . أو أصابوا 
إطارات السيّارة على الأقل . ولكن قيادتهم جيّدة للغاية , 
ولايعوقهم سوى أن سياراتهم أكثر ضخامة : و 0 

هتف فصاة : 

احرف إلى اليسار . 

وغل الرغم من أن الأمر قد جاء مفاجمًا تمامًا , إِلّا أن 
ر سمير ) أطاعه على دتخو رائع . يؤكد قدرة رجال الغابرات 
المصرية ؛ على الاستجابة للمتغيرات المفاجئة ؛ وا غراف فى ذلك 
الطريق الجانيئ الضيّق ؛ وهو ببعف : 

الماذا طلبت ذلك © 

أجابه ( أدهم ) ل حزم : , 

هتف الدكتور ( أحمد ) فى ذغر : 

سر أدهم ) .. لا تسن أن قدمك مصابة . و ياك ' 

قاطعه ر أدهم ) فى صرامة . وهو يقفز مككان ر سمير ) ؛ 
الذئ تبادل معه الأمككة بحركة ببلوانية معقّدة . دون أن توقّف 
السجارة : 

خخطأ ياأخى العزيز .. 

واحعل مقعد القيادة . وهو يستطرة : 

0 


العمل الوحيد : الدى يمكتنى أداؤه بساق مصابة ؛ 
وبنفس الكفاءة. هو قيادة السيارات , 
وفجأة , نبل للرجلين أن السيّارة قد زادت من سرعتها 
١‏ ايفة.. 
3 أو أن سرعتا قد تضاعفت .. 
وعل الرغي من ثقة ( سمير ع بآنه كان يقردها با قصى سرعة 
يسمح با محركها . إلا أنه قد لاحظ بمتمى الدهعفة زيادة 
سرعتها 0 ليتف : 
- يالفى !!.. 
ابعسم (أدهم) ل سُخرية. وهر يندفع أمام السيارات 
النلاث شيفمًا : 
7 هيّايا أدهم ) .. انتمل نشاطك وقذراتك .. هيًا .. 
غل إلى سابق عهدك . 
كانت مرعته مغرية للسبّارات النلاث . فهتف أحد 
فادسا, وهو بطل سباق ( فرنا ‏ السابق 1 ى 
9 ذلك الوغد يعصور أنه يقود فى براعة .. فلنلقنه درسا , 
5 الطلقت السيّارات الثلاث بكامل سرعتها خلف سارت . 
دل فومتخزية . 
حاولوا أن تستوعيوا اذلك الدرس أنها الأوغاذ ..صغار 


ل 
1 


هر 
00 
0 


الححجم أق على المراوغة من الأفيال . 
0 24 


وفجأة تغط كماحة سيارته فبدت وكأنبا تتراجع أمام 
السيارات الثلاث ؛ التى ضغط قائدوها كمّاحانا بدزرهم , 
1 فول : 
0 ! 

ولكن فجأة استعاد ( أدهم ) سبرعته ؛ ومال بسيارته 
جابًا 'وانتقل بها إلى الطريق العكسئ . وهو يتف : 

2 علفي أبها الأوغاد : 

كات يرارغ السيّارات الخدفعة نحوه, على الطريق 
العكسئ ؛ ف مرونة سقطعة النظير » بساغيده علبيها حجع 


سيّارته الصغيرة : وعندها انتقلت السيارات الثلاث الأخرى , 
لمطاردته كان حجبها الضضو غائقًا كبيرًا : وكادت إحداها. 


ترئطم بسيّارة أخرى , فانحرف. بها سائقها على نحو بالغ 
الخطورة . وصرخ المارّة حينا رأوها تقفز ككرة مطاطية ؛ 
وتزلق يم لو كانت ترحف.فوق جليد زلق ؛ ثم ترنطم بجدار 
بناية ضححمة .. 

وأطلق رز أدهم ) ضحكة ساغرة 1 وهر يقول : 
هاهو ذا العدد قد تقلْص إلى سيارتين فحسب . 

صرخ الدكتور ( أحمد ) ل ذغر : 

هذا يتعارض مع عدد دقات قلبى , التى ارتفقت إلى 
غة أمماف . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة أعرى'؛ وقال : 


ْ # عياول أن توقفها عد ذلك الحد يا أععى العزيز ‏ فلقد 
بلقنا الطرق السريعة والرخلة من هنا إلى ( موناكو ) تستفرق 


/ وها لابأس به . 
هتف ال دهكة : 
١‏ هل معذهب با إلى ( همونت كارلو ) ؟ 
0 هر كيه : وهر يقول : 


وم لا؟.. إنها أكثر قربا من (باريس ) : وكل هانسعىي 
ف إليه فى النباية هو مطار .. أليس كذلك ؟! 
قال ر سمير ؛ ل قلق : 

٠‏ بالفعل إلى الطرق السريعة , وأحب أن أنبّهك إلى نقطة هامة ؛ 
٠‏ فهنا تفقد السيارات الضغيرة عميّزاتها . وتبدأ الكبيرة ل 
حيازنها . 

2 ولريكن ر أدهم )يمتاج ف الواقع إلى هذا القول فقد كان 
يدرك بالتطلع إلى مرآة سيارته ‏ أنه على حك ؛ إذ كانت 
٠‏ السيارئان تفتربان منه آل سرعة كبيرة .. ْ 
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عقد ( بلوميه ) حاجبيه الكثين فى اهتام . وداعب شاربه 
الضخم , وهو يتطلّع إلى الحريطة إلضخمة ‏ التى فردها 
( فنعورا ) فى مكتبه بالميناء : وقال وهو يشير إلى خط أخمر . 
رسته ( سونيا ) عليها : 

إذن فأنت تغنين أن ذلك الشيطاتن يتجه إلى ( مرنت 
كارلو ) مباشرة . 

أجابته ل توكر : : 

هذا مابشير إليه خط سيره : طيقًا لما أبلغنا به رجال 
( هوروا ) لاسلكيًا . 

وهنا هف ( موروا ) آل غضب : 

أظن أنه من الواضح أنتى أحمل المهمة كلها عل عائقى 
منل البداية , فرجالى هم الذين اقتحمرا المستشفى . وهم 
الذين بطاردون الرجل الآن : ولقد عيسرت سيارة وأصيب 
ثلاثة من أفضل رجالى ؛ و ..... 

قاطعه ( فعورا ) ل خط : 

م 


17ت 


ثم أشعل سيجاره الضخم ؛ وراح يلهث كعادته , وبمسح 
عرفه الذى لا يهف أبذا . وهو يستطرد فى تور : 

أنت اغكرت أن تلعب هذا الدؤر .. واللعبة 1 تعه بَغْدْ . 

ثم التفت إلى الخريطة , مسعطرةًا : 

هل تملك شيئا فى ( همونت كارلو )يا( بلوميه ) ؟ 

هر ( بلوهيه ) رأسه . مغمغمًا : 

كلا .. لاسيطرة لنا هناك . 

عقد ( فنعورا ) حاجبيه : وقال ال صرامة : 
0 . 

صمت لهظة , وهر يبفف عرقه أمام الخريطة . ثم قال فى 

فليكن .. سبرسل ( موريس ) ورجاله إلى ( مونت 
كارلو ) , على همعن واحدة من طائراتنا الخاصّة , لانتظار ذلك 
الشيطان ساك . و ستبعث غيلفه ائنعين من طائرات الطليركربتر . 
مع أربعة من أمهر قناصينا . 

هر ز موروا ) رأسه فى ضيق ٠‏ ولوّح بذراعه.. هاتفا : 

أرق 


0 


- إنكم تعفدون الأمور .. 251 لكم أن السيارتين 


الباقيتين من رجالى ستُوقعان به . 


عقدت ( سوا ) حاجييها لى غضب . وهى تقول : 
لا عتير من الاحتياط يامسيو ( موروا ) . 

ابتسم فى وجهها . وهو يقول : 

اذا ياعزيزنى ( سونيا ) ؟.. ألا تتفين فى قذراتى ؟ 
غالبت شعورها بالاثمضزاز لى صعوبة . وهى تسم لى 


وجهه : مفمفة : 


غزيرى ( مرروا) .. هل للك أن تؤذى لى خذهة الى 


أنساها للك مُذى الحياة * 


تبللت أساريره . وهو ينف فى حماس : 
بم تامرين ياعزيزق ( سونيا ) ؟ 
سر ست فى غضب :+ 
فا كول 
عه : 
ابعسم ( أدهم ) ابتسامة واسعة ‏ وهو يقول فى هدوء : 
يا إلى !.. م كنت أثوق إلى بعض النشاط !! 
السعت عينا الدكتور ( أحمد ) . وهو يحتف : 
06 


0 


ش ب نشاط ؟!.. إنا عملية فل يار أدهم ): 


أجابه وهو يحرف بسيّارته بغعة : 
000 
الغرفت غخلفه سيارتا المطاردة ؛ وانبالت غليه رصاصات 
المدافع الرشاشة . فراح بنطلق على نحو متعرج ؛ وهو بف : 
أبن دبك ياصديقى ؟ 
التزع ر سير ) مسدّسه , وهو يقول مينسا : 
لقد لهمت . 
وقفز إلى المفعد الخلفئ . مماذرًا لمس قدم الدكتور ( أحمد ) 
الممكورة ؛ وهو يقول : 
معذرة ياسيدئى.. ولكنبا الحرب , 
كانت الرضاصات تنبال كالمطر .. 
وكان ر أدهم ) ينطلق بالسّارة لى سرعة بالفة 5 
ول مسار بالغ التعرج .. 
كَ ولكن ر سم ) ظلى هادقًا . 
١ 3‏ دي تين ف جاده عمرةواعدة قب مسلسه 
نمو إطارات أقرب السيّارتين إليه » و ..... 
اطلق البار .. 


وانفجر الإطار الأمامئ الأيسر للسبّارة فى قوّة ؛ وقفزت 
من مكانها وكأنا أصابتها قبلة . ثم اتقلبت , وراحت تتقلب 
فى عُنف . حت انفجرت فجأة بدذوئ هائل . فصرخ قائد 
السيّارة الباقية فى غضب وثورة وسّخط لامثيل ها : 

النّسسة !!.. لقد قتلهم .. قل رفاقنا يارجال . 

أثار ت الصرخة جُنُونِ القئاصة النلائة » الذين يشاركرنه 
سيارته . فراخوا يمطرون سيارة أدهمي) الوساصيات 5 
رضحك هر ماغرًا . وهر يقرل 1 00 

من الواضح أن هؤلاء الأرغاد ل بلتقطوا الدرس بَعْدُ 
يا صديقى ٠ ١‏ فهم يُسْرفون فى إطلاق النار » دون أن يربوا 
بذلك شيا ؛ عل حين لم ألطلق أنت سوى رصاعية واحدة ؛ 
رعتا بها نصف المعركة . 

أبعسم ( سجير ) بدؤْره , وقال : 

وماذا أفعل يا سيادة المقدم *.. إن أوامر الإدارة تفتضنى 
ضرورة توفير المصاريف والنفقات . 

أطلق ر أدهم ) ضحكة فرحة : وهو يقول : 

صداقت , 

هتف الدكثرر ر أسمد » : 
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وانفجر الإطار الما أبس للسيّارة لى قرة , وففزت من مككانها وكأنها 
أصابعا قبلة : ؛ ثم اتقلبت ٠‏ وراحت تقلب أل نف .. 


- يا إلهى !!.. :لوا أن ر أدهم ) بجلس معدا , لنسا ربل 


أنك نسخة منه فى شبابة يار سمير ) , : 
تجللت أسارير ( سمير ) . على الرغم من دِقةَ الموقف , ٍ 
والرصامات المبمرة . وهف لل سعادة : 


ب أنا ؟!.. باإلهى !.. سيّدى .. إنك للج متذرى ببذه - 
العبارة . ْ 

وعاد عيذب إبرة قدّبة 3 مستطر ذا : 

وتحفْزلى على إثبات تلك الحقيقة . أو حتى محاولة 
العقرب منبا 

وعاد يصوب مسدّسه إلى إطارات. السيّارة الأخيرة , 
ردم موه 

وفجأة . انطلق نفير قوئ . وهتف ( أدهم ) : 

يا إله 1 

استدار الجميع إلى الأمام : ورأوا سيارة بالغة الضكيامة : 
من نوع حاملات البضائع الائلة . تتدفع نحوهم على الطريق 
الضيق .. 

وكانت ببرعة السيارة تحول دون تلاق الامطدام .. 

ولفد ظهرت السيارة العملاقة فجأة . من سحدى قريب .. 

د 


واخطلت كل الأمور : وضرخ الدكتور ( أحمد ) : 
ها إلهى !!.. إنبا التباية !! النباية !! . 
انا 
عقد ( موروا ) خاجبيه فى غضب , وهو يتف ساغيطا : 
ل لقد ففدت سيّارة أخرى ٠‏ وثلائة رجال آخرين ١‏ 
ماحت ( سونيا ‏ ل غضب : 
ا 
توكر ز فتعورا )قل هِدّة : وراح شف عرقه ل غنف , وهر 


يقول : 
نخسراكل شىء بعد .. ليس بل . 
هتفت ( سوليا ) : : 
ولككننا سنخسر كل شىء ؛ لو واصلم تجاهلكم لقدذرات 
هذا الرجل . 
فال ( موروا ) فى حذة : 


فى يز سوليا ) .. إن رجالى يؤكدون أنه هناك شاب 

آخر . هو الذى يُطلق النار ‏ وهو الذى دمر السبّارة الثانية . 
عقدت ( سونيا ) حاجبيبا : وهى تقول ل حذّة : 
اشات اغير ؟! 
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أشعلت سيجاربا فى توثر وعصيّة , وقالت ل عَنق : 

أكلهى كذلك ؟!.. أكل رجال تلك اغغابرات اللعيبة 
كذلك ؟ 

سعف ( بلوعيه ) : 

9 كل رجال اغغابرات ل العالم كذلك يار مويا ) . 

ثم أضافت ل حذة : ١‏ 

ولكن من الضرورئ التخلص من ذلك الشيطاك أَوْلا ؛ 
فهر أخطرهم .. أخطرهم جنيعًا .. : 

ارتفع صوت أزيز متقطع , من مككتب ( فنتورا ) . فاسرع 
هذا الأخير يفعح درج مكتبه ويضغط زرا ذاعله ١‏ فارتفع 


صوت يقول ؛ غَبْرٌ جهاز لاسلكبى خاص : 
هنا زهت ١‏ ع .. نحن لى طريقنا إلى الهدف .. 
هنف ر فتتورا ) ل ففية .: : 
انطلقا بأقصى سرعة . أنت وزه ‏ ؟ ؛ ؛ والحّقا 
به , ودمّراه على الفور .. 
ران الصمت لنظة , ثم هيف الصرت . غبر جهاز 
الألاملكي+ : 


١م‏ فت رجل المسعحيل ز/م التبر الأسود ). 
5 


0 تقاض امسر لات :نبا 
١‏ الترتظم باقداف حنا... سترتطم بهو ... باللشيطان ١‏ 
20١‏ وبصوت خافت, ولكه واضح مسموع , سمع جنيع من 
يضمّهم مكب ( فتررا ) مؤت انفجار .. 

انفجار سيارتين ارتطمتا وجهًا لوجه .. 


: 5 و 
3 ا ٠‏ . 
١‏ ل ا 5 


7 ل طائرتان وسيّارة :. 


برزت السيّارة العملاقة فجأة ف المتحبى .. 

برزت كفيل ضخم , باغت أرنبًا صغيرًا » فى منحنى ضيق 
من سسحنيات غابة هائلة .. 

وكان الطريق ‏ فى هذه لمنطقة بالذات شديد الصليق .. 

كان هناك مبخدر هائل إلى يمين سيارة ( أدهم ) .. 

وتلّ مرتفع إلى يسارها .. 

وكانت سيارة النقل العملاقة تحمل وسط الطريق اها , 
ولاتترك سوى شريط ضيّق على جانبيها .. 

وصرخ الدكتور ( أمد ) : 

إنها النباية .. 


والسعت عينا ( سمير ) . وتممّدت الذماء ىق عروقه 


انا .. 
. ولكنٌ ر أدهم ) بقى متالكًا جأشه .. 
هو الوحيد الذى سيطر عل أعصابه, واحفظ هدولة ١ ٠‏ 
وأخضع له عجلة القيادة .. ١ش‏ 
01 2 


"كل ها اعتلفى فيه هو أنه غقد حاجيه ل قراعة .. 
ومدة أخرى ألبعت السيّارات الصقيرة كفاءنا . ىق 
الظروف العسيرة .. 
لقد أمسك( أدهي ) عجلة القيادة بكلتى قيضتيه ل عنف » 
وصاح ل سرامة : 
أغفضا رآميكها . 

فش ر أخد ) ور سمير) إرأسيهما لى سرعة ٠‏ وانحتى 
أدهم ) ينارًا فى سرعة وخفّة . وترك إطارات سيارته 
اليسرى تصعد اليل . واندفع بسرعة رهيية : وهر يعتصر 
دؤاسة الوقود ف أرضية السيّارة يبحيث مرق من ذلك الشريط 
الضيّق , الذى تركته السيّارة العملاقة بينها وبين التل .. 
3 وتحطّم سقف السيارة الصغيرة : وهى تنطلق بزاوية مائلة » 
تزيد غلى الثلاثين درجة .. 
وطار السقف بعيدذا ل عنف وقوّة .. 

وارتطم بسيارة رجال ر موروا ). . 

٠‏ ول هذه الزّة كان من الستحيل أن بَسْذُوا عدو 


7 كانت ارتم أضخم من أن 6 
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كل مافعلره هر أن أطلقوا صرخة .. 

مرعية هائلة .. 

ثم وقع الارنطام .. ظ 
واصطدمت يارة المجرمين , بسيّارة النقل العملاقة ١‏ 
وَجها لوجه .. . ١‏ 

وكان انفجارًا هائلا . 

هائلا تق .. 

ل ااانا 

قفزت ر سونيا) من مكانها ء هاتفة فى فرح : 

لقد انتبى .. انتبى ( رجل المستحيل ) . 

الفحت أوداجر موروا ) ونفث ذخان سيجارته ل قَوَهُ ؛ 
وهو يتف نل زهو : 

ألم أقل لكم ؟ 

عانقته ر مونيا ‏ فى سعادة . وهى نتف : 

ب واعزيزى ( موروا) .. اببسم .. ابتسم ذُوْمًا .. 
اتسامتك تبدو لى أشد الابسامات جتاذيية 7 


ما عصزت عنه أشد القوى ف العالم . 


ابعسم ز موروا ) ابتسامة واسعة . على حين عقد ر"فتتورا ) 


5 


و( بلونيه ) حواجيهما فى غير . عندما ارتفع أزيز “جهاز 
اللاسلكى ٠‏ ل فرج ج مكب الأول ٠‏ فضغط زر الاتصال ل 
خنق ٠ ١‏ قايأية : 

حسنا .. لفد فهمت .. لقد الفجرت سيّارته .. أليس 
كذلك ؟ 

لات الدماء فى عزوق انيع مددها ارتفع صوت قائد 
الفليركوببر نف لى ذقول ؛ لم يفارقه بَعْد : 

كلاياميرر فعورا ) .. ليس هذا ماعيداك .. لقد نيا 
ذللك الشيطان ... تجا بجركة ببلوانية . شيطانية . مُذهلة .. ذلك 
الانفجار الذى سمعه هو صوت ارتطام سيّارة رجال مسبو 
( موروا ) الأخيرة ؛ بسيّارة النقل العملاقة .. أما ذلك 
الشيطان : فقد ألى عملا لم أشاهده . حتى فى أفلام ال 1 

قاطعه ( فنعورا ) فى غضب هائل : إْ 

- أأنت وائق مما تقول ؟! 

شحُب وجهو سونيا ) ل شِدّة , وأرععت ذراعيها من حول 
عق (هموروا )؛ وتراجعت فى ذَهُول وامتقاع . وقائد 
الفليركربتر يتف : 

تهام الفقةيا مسيو رفعورا).. لقد تركت الحادث خلفى . 


1 
لد 

1 7 
: “5 


قاطعه ‏ فسررا ‏ ال فقسب هائل : 
أأنت وائق ثما تقول ؟1 


0١١‏ وهاهو ذا ذلك الشيطان ينطلق أمامى .. كل ماحيدث هو أنه 
احتقن وجه ( فنتورا ) فى شدّة ؛ وهو ميتف : 

حت الخلى به أجا الغبى .. الْحئ به أنت وزميلك ؛ وأمطراه 
برصاصاتكها .. أريد مك أن تبلغنى خببر القضاء عليه فى أقرب 


. وأنهى الأتصال فى عنف . وبقى صاص'ًا , محتقن الرجه‎ 2١١ 
ورات الصمت علي المكان كله . حتى تتحنح ر موروا ) لل‎ 0١ 
توثر : وقال فى حشرت : أ‎ 

ب إننا لم غخسر يَغك . 

ثم العسم ابتساهة باهعة . مسعطرذًا : 


ا يه تناز شرا سنا . 
2020 التحتتإليهز سونيا ) . وتطلعت إليه بملاح جامدة . ونظرة 
خاوية ؛ وهى تقول : 


اس مسيو (هوروا). 
هال تحوها بابتسامته الباهتة : مقمغمًا : 
نعم ياعزيزق (سونيا ) . 
| صربحت ف ثورة؛ 


9 اح الل 
هل اسه 


م يعنذق ( سمير ) و( أحمد ) نفسيهما . عندما اعتدلت 
ميارة ر أدهم ع مرّة أرى عل الطريق ؛ مع ذرئ الاتفجار 
الخائل علقها : وبعد أن فقدت سقفها , وسمعا ر أدهم ) يقول 
ضاحكًا : م 

هارابكيا ؟ : 

اتسعت عينا ( أحيد ) , دون أن يتغوه خرف واحد ؛ عل 
حين هتف ( سمير ) مبهورًا . مشدوها : 

ل انك استاد < 

ابسو ر أدهم)ء ولاك : ١‏ 

أراهن أنك كنت تستطيع أن تفعل مثلها . 

هتف ( كير ) : 

ل فستحيل !! 

أجابه ز أدهم ) مبعسمًا فى تعاطف أنوئ : 

كل ما نحماج إليه هو قليل من الخبرة , 

هتف ( "بير )1 

ب بل الكثير منها . 

قال ر أحمد ) ل تور : 

معذرة لقطع حنديئكما : ولكنْ هناك طائر فى هلي وكوبتر 
تطارداتنا . 


انيه 


2220ل يكد يتم عبارته . حتى ارتفع هدير مِروْحْتَى الليوكوبعر 
2٠‏ غلى نحو واضح ؛ وهعف ( أدهم ) ساخيرا: 
3 بيدو أن مثل تلك المطاردات لاتنتوى أبدذا . 
وهنا آنبال علييما سيل من الرصاصات , وصاح( سمير ) : 
انظلق بأقصى سرعة يا سيدى .. 
الطلق ( أدهم ) بأقصى سرعة . وراح يندقع ى خط 
متعرّج , "ا فى المطاردة السابقة إلا أن إحدى الطائرتين بقيت 
خلفه . على حين تجاوزته الأخرى . واسعدارت تواجهه . 
وراععا تطلقان النار على السيّارة لى غزارة , رهتف ( سمير ) : 
- يا إلهى !!.. لقد حار نانا هذه الرة يا بيّدى . وإنها 
لعجزة أننا استطعنا تفادى رصاصاتتبما حعى الآن . 
عش به ر أدهم ) : ا 
١‏ سأطلق النار ياصديقى .. إتبما تمحلقان على ازتفاع 
ماخفض. 
0١‏ أطلق (سمير ) رصاصتين: أصابنا جسم اطليركوبتر 
0 الأمامية , وارتذتا عنه فى قرّة ٠:‏ فهتف ل يأس : 
تإنبيا مصفحان . 
٠‏ ألقى أدهم) نظرة سريعة » عل الطائرة الأمامية . ثم 


لاحظ أب غير مزرّدة بمدافع رنثافة خاصٌة ؛ لذا فهى 
تعدمد على وجود قناصة محترفين . وهذا يسبع فتخ الترافل ؛ 
لأطلاق النار منها . 

همف ( #قير )2 

هذه النوافذ تبدو من تلك الزاوية مسطّحة : عيث 
يسعحيل التصريب عليها بدِقة غامة مع تلك السرعة » 
وبذلك المار الحنى . الذى تتخذة , 

عقد ‏ أدهم ) حاجبيه . وتوقف بصره عند صخرة تحذد 
بدء طريق جانبى : وقال فى صرامة : 

سأجعلها فى مسعوى أفقى إذن . 

م همب فى حرم :* 

يفا . 

وف اللحظة التالية . حدث مالا يصدفه عفل ٠:‏ وها جعل 
+ الجر الات وان .+ وننها بمسشران ل خول 
٠ 0‏ 

لقد توج ر أدهم ) نحو الصخرة ماما , ودفع عيجلاته 
الأمامية لترقطم بها . ثم ترك سيّارته تقف .. بل تطير فى اهواء ٠‏ 
حتى أن قائد المليوكو بتر الأمامية قد فوجئ يبا فى مماذاته تمامًا , 
غلى ارتفاع عشرة أمعار . وسمع ( أدهم ) يصرخ : 

اهب 


ا وأطلق البار عل رأس قائد الهليوكوبتر تمامًا , قبل أن تعاود سيّارة 

٠١‏ (أدهم ) وطها . وترتطم إطاراتها بالأرض فى قوّة . ويتاوٌه 

, الدكتور ر أحمد لى آلام رهيية . وتقفز السيّارة مرّة أخرى‎ ٠ 

0 , أما قائد اطيركربتر . فقد أصابت الرصاصة جبينه . 

2 والغرفت عتبا : فصر فى ألم : وأمسك جببته هاتفا : 

!! اللصة‎ 9 5١١ 

: الفئاصان داخلها‎ ١ 

٠١‏ ولكنٌ قربَ الهليوكوبتر من الأرض . كان يحول دون 
استعادة توازنا لى الوقت الحاسب ٠‏ ولقد كادت ترتطم 
بافليوكربتر الأخرى ؛ ولا أن ارتفع يبا قائدها فى اللحظة 

ة ؛ وتحطّمت مراوح الهليركوبجر على أسفلت الطريق , 
هنا باب عنف .. : 

: ا 


وذوقف الاتفجار 3 
وخر المطاردوت سلاخا جديدًا 55 


ل نا 


شرب ( فنتورا ) سطح مكبه بقبضته , وهو يصرخ ل 
خضب : 
لقد فقدت هليوكويتر .. كيف يدث هذا ؟.. كيف 


. يمكن لرجلين عاجزين وشاب . أن عزهموا ثلاث سيّازات 


وهايركوعر ؟ 

غمغمت [ سونيا ) فى مزع من المقت والسّخط : 

لو أن ر أدهم م وَغْذَه + ما اختلفت النتيجة كيرًا . ” 

هذا الرجل ليس أسطورة يار سونيا ) .. إنه تمر رجل 
مخابرات » مهما بلغت فوته .فهو جرد رجل مصاب فى ساقه . 

غمغمت ل مرارة.: 

هناك هي الرجال من يفوقون جِيضًا كاملا . حتى ولو 
بعرت تصف دهم . : 

عقد ( يلوهيه ) حاجييه . وهو يقول ال ضيق > 

#7 


أنتؤيّدينه يار سونيا ) ؟.. أم أنك ماولين إحباطنا ؟ 
لوحت بذدراعها , وهى ببتف فى ملخط : 
# لا هذا ولا ذاك .. إنبى فقط أسعى لبعلكم تقذرونه حقٌق 
قدرة . 
هتف ( فنعورا ) ل غضب : 
وها الذى ميضيفه ذلك إلى مانفعله ؟.. هه !! 
غقدت حاجيا فى ضيق ١‏ وشعفمت : 
ل لست أدرع 
/ ثم تست فى هرارة : 
على أي حال .'هازالت لدينا هليوكوبتر أخرى . 
ودمعت عيناها . وهى لغمغم : 
ب ومن يُلدرى ؟.. 
ا 
! تأوّه الدكترر ر أحمد ‏ فى أل . عندما هبطت السيّارة على 
ٍِ الأرض لل قوّة : وقنفزت ل عدف . وصرخ وهى تعاود انطللاقها 
300 هل الطريق:: 
ل احترس يا( أدهم ) .. إنك ستفعل ما يِسْعَوْن إليه 
هُمْ .. سنقطنا .. إن ساق تؤادى فى كِدّة . 


07 


غمفم ( أدهم ) : 
هعاب ( سمير ) أل اقلق : 6 
ذع لى عجلة القيادة ياسيّدى .. إنك ناج إلى بعضص 


الراعة . 


أجابه ( أدهم ) ل صرامة : 


34 ليس ا . 5 
وراح يراوغ الرصامات المبمرة . بالانطلاق لى خط 


متعوّج . شديد التعقيد ؛ وهر يقول : 


جاول أن نصيب قائد تلك المليوكوبتر الثانية 


يار سمير ) .. خاول . 


هكف ( مير ) ل مرارة : 


مستحيل ياميّدى !! زاوية الانطلاق تبعل ذلك 


برقت عيبا ( أدهم ) بغعة » وهو هتف : 
- أنت على عق . 
اغتدل ( أحمد , ؛ وتنامى الام ماقه بغتة : وهو يقول : 
و أدهم , .. هناك نبرة غرية فى صوتك. . 
ون 


١ 3 34 34‏ ابعنتم ر أدهم) , وهو يقول : 
2 وهناك تفق قربب أيضًا ياأعى العريز . 
تطلّع ر أحمد ) وز سمير ‏ فى اهتام إلى ذلك النفق القصير . 


الذى يدو راضحًا . عل بعد كيلرمترات قليلة . والذى يعبر 


فوقه شريط القطار . وغمغم ( أحمد ) فى تولر : 

لست أخالك تعصوّرى قائد اللي وكوبتر بتلك الحماقة : 
يحيث ندفعه إلى الارتظام بالثقق . 

ابعسم . وهو يقول : 

إنى ‏ أبسوز هذا بالطبع . ؛ 

تقد ( تخير ) حاجبيه ‏ وهو يسأله فى قلق : ماقم إلى 
الهايوكربتر , التى ثنقض فى شراسة : 

ع هاالدى تسعى إلبه ياسيادة المقذم ؟ 

أجابه رز أده ) لى هدرء : 

اسمع ياز سمير ) .. إننا الآن نسبج ضد التيار . ل نر 
أسود بغيض ؛ يفيض بالكراهية ٠‏ والرغية ال الانتقام .. ول 


٠ 7‏ هنل هذا البر الأسود : يبغى لك أن تستغفل أخطاء خصبك » 


0 وقصور نظره. وتفكيره . وهذا ماسأفمله . 
2 27 ءَ 1 
7 4 


3 


غاصت ف تللك اللصحظة رصاصة . عل قيد ستيمتر واعيد 00 


من ساق الدكتور ( أحمد ) المصابة . وأصابت أخرى حاجز 
السيّارة . إلى جوار رأسه » فهعف فى تور : 


أيا ما كان تاتطعله ؛ أسرع ياأحى .. أسرع قبل أن 


ينالنا أولك الأوغاد .. أشرع . 

ضغط ( أدهم ) دؤّاسة الوقود بسيّارته . وهو يقرل لى 
سدوع : 

لن ينالوا مثا بإذن الله . 

ول اللحظة نفسها , عقد قائد الشليوكوبتر البافية حاجبيه ؛ 
وهر يقمهم : 

أيه محطة تدور ‏ فى رأس ذلك الشيطان ؟ 

رأى ( أدهم ) يندفع نحو النفق القصير . فاستطرد ى 
ممخط : 
أيتصوٌر أننا سستدقع خلفه . فتعحطّم هناك ؟ 
غمغم أحد القثاصين المصاحبين له : 
صيككون أغبى رجل ف العالم : لو أنه يتصوّر ذلك . 
وهتف الآخر ل خدّة ؛ 


وميا 00 


أى 3 : 1 
زع ”ب رجل المسعحيل (9/5) النبر الأسود ) 


8 إلى مونت كارلو . 


و 0 

, 1 بعر عبارئه . وأصدر من بين شفييه صوئا : أقرب الثبه إلى‎ <٠ 

طلق نار ؛ فابعسم ( ريمون ) . وغسغم : تصبب العرق عبل وجه ( فنتورا ) بغزارة تفوق المعتاد . 
بالطبع .. هكذا يكون العمل . وراح يلهث ل انفعال شديد , وهو يقول : 


لقد اعترضت الغليوكوبتر الأخيرة طريق السيّارة , 
وهى تحظرها الآن عند تخرج نفق السكلك الحديدية ؛ فى طريق 
( مونت كارلو) . 

عقدت ( سوليا ) حاجييها ل شللُ : وهى تغمغم : 

تتتظرها ؟1] 

ل نفس اللحظة جاء صوت قائد الهليوكوبعر , غَبْرَ جهاز 
الأاسلكى , وهو يقول : 

اللّعنة !!.. تلك السيّارة اللعينة لم تغادر النفق : لقد 
بقيت ذاغله , 

ازداد اتعقاد حاجبى ( سوايا ) ؛ وهى تغمغم : 

بقيت ؟1 , 

وتراجعت لتجلس على مقعد منفصل , وأشعلت واحدة من 9 
سجائرها الرفيعة , وهى تفكر فى عمق , على حين هتف 
ر فهورا ) فى حدّة : 


وزاد من سرعة الغليوكوبتر ٠‏ ييث عبر عط السكلك 
الديدية ؛ فيل أن تندفع سيارة ( أدهم ) داخل النفق . وهو 
يطلق ضحكة ساغرة : هاتفا : 

ميدرك ذلك الشيطان أنه لايقائل الأغبياء .. 
بيخيرونه بذلك ل الحم .. 

وأطلق ضحكة شيطائية أخرى . 


ند نا نا 


ثم لد 


# 


الاريب أن ذلك الشيطان يماول التقاظ أنفاسه . قبل 
أن يراصل الانطلاق . 

هف ( موروا ) لى الفعال : 

مُرْهُمْ بآلا يَذَعُوا له الفرصة لذلك . 

عقد , فعتورا:؛ حاحبيه إل شدة : وهو يقول : 

ل أنت عل عل : 

وراح يلهث ف اتفعال شديد : وهو يقول , عَبْر جهاز 
اللاسلكى : 

اهبط أنت إليه يار ريمون ) . وأرسل قثاصينا خلفه .. 
لو أنه يرغب فى البقاء داخل النفق : فليكن مفواه الأخير . 

استمعت ز سونيا ) إلى صوت ( ريمون ) ؛ وهو يقول : 

سافعل أيها الزعم . 

وازداذ العقاد حاعيبا فى شدة ؛ وهى تفيهم لى فرت 
خافت ؛ لم يسمعه سواها : 

لماذا ؟!.. لماذا بقى داخخل النفق ؟.. ماالذى يسعى 
إليه ؟ 
وفجأة : انسعت عيناها ٠‏ وهطفت : 
باللشيطان !!.. النوافك . 


4م 


ثم هبّت من مقعدها : صارخة : : 
كلا يار فسورا ).. مُرَهْمْ بالتراجع .. مُرْهُمْ بأن 
يفعلوا باقصى سرعة . 
حدّق عمالقة ( هارسيايا ) الثلاثة فى وجهها بدهفة ؛ قبل 
أن بيعف ( موروا ) أن توثر : 
ماذا تعدين مق الشيطان ؟ 
لوحت بكفيها ؛ وهى عبتف فل ذُغْر : 
لاوقت للشرح أَيهَا الحمقى .. موا الرجال بالعودة . 
وإلا اقنصهم ر أدهم ) وزميله . 
ماح ز فعورا ) فى غضب : 
كفى يا( سونيا ) .. لسنا تابعين للك . لنطيع أوامرك 
هكذا : دون فهم أو مناقشة .. اشرجى للا السبب أُوْلّا ٠‏ 
.| اثتابها الياس , وألقت نفسها فوق مقعدها . وهى تغمغم 
ل انيار : 
س إنيها النوافذ .. نوافد الهليوكوبتر .. 
1 6د 
هبطت الهليوكوبتر إلى ارتفاع ثلاثة أمتار . وتوقّفت فى 
الحواء ؛ وراح قائدها والقثاصان داخلها يراقبرن الثفق المُظلم 
ل قلق . قبل أن يغمغم القائد فى توكر : 
أين ذهبت تلك السيّارة اللعية بق السماء © ' 
قم 


بن ال ٠‏ 


و 


ال لس 1 ورلا شد دسي - قار | #يب سيج ”* 
1 8 1 حت 


0202020 اغمغم أحد القناصين فى قلق : ابتسم ( أدهم ) , وهو يتطلّع إلى ( سمير ) . قائأا : 
20 الست أدرنى .. النفق مُظلم تمامًا من الداتل . ١‏ سمير ) هذا شاب رائع يار أحمد ‏ .. وسيكون من 
: غقد القائد حاجبيه لى غضب ١‏ وهو يقول : أعظم رجال امخابرات . ف المستقبل القريب . 
- سأضىء مصياج الفليوكوبعر داخله : وسأحيل ظلمته ابتسم ( أحمد ) بذؤره : وهو يقاوم آلامه : مغبغمًا : 
إل ضوء النياو , ب إنه يذكرلى بك فل شبابك . 
مال باطليركوبير لبواجه الف ؛ ويضىء فيه مصباحها .. أومأ ( أدهم ) برأسه إؤبائا . وهو يقول : 
وفجأة. درْى صوت رصاصة. خطمت مصباح هذا صحيح ١‏ وهر يفوفنى فى الوقت الخالى . 
الفليركوبر . وققز من داغيل النفق فاتٌ نقيط ؛ قال فى وفجأة . رآه ر أحمد ) يعقد حاجبيه فى غضب . ٠‏ فابتسم 
سُخئرية : فشمقهمًا : 
0 ( أدهم ) .. هل لغار انه ؟ 
القع اه فى راس القائد تاها . جمع ( أدهم ) يقول فق عنق : 


و 


وجحظت عينا قائد الطائرة المليركر بتر رسك أنه 


اا 3 
فرق عصا القيادة . وقفز أحد القنّاصين : مماولا الععبث وأمام عينيه المذشولدين , انتزع ز أدهم ) مسدسه . وأطلق 


بالعضا . ولكن الهلبوكويتر مالت فى شِدّة . وقفز ر عير ) إلى الثار غو و سمير ) .. 
الخلف . حينا تَحطّمِت مراوحها على الطريق . وتطايرت ىف نوه مباهرة .: 
2 : قل أن نسقط أرطا . 00 
وفن داخخل النفق حمغم الدكتور ( أحمد ) مهُورًا : أخفى ( فنتورا ) وججهه المكتظ بين كفي : وراح يتف ل 
ب كانت خطّة رائعة ياز أدهم :. لقد أجبرتهم على عنق وهرارة : 
عت ريا نف لا مسف ايدافت . ٠‏ جعل اللّعمة !!.. اللّعنة !!.. لقد فقدث اهليركو بعر الفائية , . 
سمي يخيد العصويب فى مهارة .. لقد أفقدق إِيّاها ذلك الحقير . 


4 ار م 


د ؛“ : /آر 
ا “ا 3" »دعي / 
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هتفت به ( سونيا ) . بعينين محمرتين . نصف ياكيتين : 
بل أنت فقدتها بتحماقدك .. كان ينبغئ أن تطيع الأمر . 
رخ فى هياج : 
أنىأمر ؟.. إنتى هنا السيّد . . الجميع يُطيعون أوامرى : 

وأنا لا أطيع أوامر أحد . 
عقد ر بلوميه ) حاجيه : وهو يفول : 
بالنسبة لرجالك فقط . 
مار سويا ) ؛ فقد لوحت بذراعها ل خنق ؛ وهى تبعف : 
لقد أضعم كل شيء .. فقدنا زمام المبادرة » وزمام 

سيطرتكم .. فقدنا كل شىء . 
صاح بها ( هوروا ) ل خضب : 
اعجرسى أيّتها الفماة .. إتك تتجاوزين مُحدودك . 
مرععت ل هرارة : 

0١٠‏ سإننى أذكر الحقيقة .. لقد فشلم .. فغلم .. لقد اعترفم 
٠‏ بأنفسكم أنه ليست لكم أيّة سْطوَة ل ( مونت كارو ١‏ 5 

٠ ,‏ يتجه إليبا ( أدهم ) الآن . ولقد اقترب منبا كنيرًا ؛ ختى 

20 

قبل أنيصل إلى مطار زهونت كارلو ؛ .. زهذا يعتى الفشل .. 


0 


هنف ( بلوميه ) إل سرامة : 
كفى يار ونيا ). 
قل خاربه اسيم ١‏ وهر ل تم 
- إننا لم نفخل بعد . ما تتصورين ٠‏ 
صاحت ف أل : 1 
ولم نربح أيضنًا . 
هتف ال عيذّة : 
مَنْ قال هذا ؟ 
والتقى حاجباه : وهو يستطرد فى لهجة قويّة : 
إننى لم أقل كلمتى بَعْدُ .. وستعلمون وترون جميمًا » 
كيف أن ( بلوميه ) هو الذى ينتصر ف الباية .. َوُمًا .. 
اتسعت عينا الدكتور ( أحمد ) وهتف فى ذُغْر : 
- هاذا تفعل ؟ : 1 
ولككن رصاصة ر أدهم ) لم تصب ( سمير ) . بل تباوزت ظ 
يستيمترات قليلة . واستقرّت فى عتق أحد القئاصين , 
الذى أطل من نافذة الهليركوبتر امْحطّمة. حاملا مدففه 
الرشاشي ٠‏ فصرخ ف ألم . وسقطت رأسه عل زجاج النافذة , 
الهف ( “غير ) : 
14 


يا إلهى !!.. لقد أنقذات حيانى ياسيادة المقام : 
أعاد ر أدهم ) مسدّمه إلى غمدة , وهو يغمغم مبسمًا : 
من الطيعى أن أسعى للدفاع عن خليفتى . 
عبللت أسارير, مير ) ؛ وأعاد مسدّسه إلى غمده بذؤره , 
وهو يتجه إلى السيارة ٠‏ هاتقا : 
ها إلهى !:. أنت لاتتصوّر م تسعدلى يبهذا القول 
باسيادة المقذم , فهذا حلم لأيبرؤ الكديرون عل أن يحلموا به . 
ضحك ( أدهم ) . وهو يقول : 
ع لس إلى هذا الل . 
ثم :اضاف بالفرنسية فى مرح : 
ولكتك حقا الرجل المنائب . 
وهنا ارتفعت صرخة غاضبة . تعف : 
اليزج : 
وسن فَؤّهَة المدفع الرشاش للقنام ن الثالى ٠‏ اومن مورقع 
اشلبركرتر اخظمة ؛ انطلقت رميامات بر أسودة ديد .. 


تبر الاأتقام . 
1 0 درن غؤ ظااء 6 كر 
1 ولكن رعياسة( أدهم ع تصب ر مير )بل تياوزت رأسه ستييترات 
1 لله : وامغرّت فى عدق أعيد القناصين .. ا لان 


1 - البظل .. 


٠١‏ فى هذهالرٌة , أفيت ( سمير ) حمًا . أنه يستحق أن يكون 
خليفة ( رجل المستحيل ) .. ا 

لقد تمرك على نحو يدعو للإعجاب . نحت أئ مقياس .. 
1 لم يكد يسمع صرت القئاص الثانى ؛ الذدى أفاق من تلك 
| الغييوبة, التى أضابته أدى ارتطام افليوكربتر بالأرض »* 
والذى حمل مدفعه الرشاش ليتتفم لزميله : حتى عاد يتتزع 
| مسِدّسه من غمّدة . ويقفز أرضًا . ويدور حول نفسه بحركة 
' رشيقة بارعة . ويطلق النار .. 
١١‏ واضابت رضاصعة رأس ادف ء بدقة مدهشة .. 
2 وين عيبى القئاص نمامًا امعقرّت رفامة زر سمير ؛ .. 
وجحظت عينا الرجل.: وانطلقت رصاصات مدفعه 
الكش فى الفرلى ثم سقط جنةسامدة  ..‏ 0 , 
لعز ل راين اوفع الذخعان من فوْهَة 
مسدّمه ء ثم أداره بين أصابعه فى مهارة , نشبه مهازة رعاة البقر 
لأمريكين , فى أفلام ( هوليود , ؛ قبل أن يُعيده إلى غمده . 
ويلفت إلى ( أدهم ) مبتسمًا . قائلا : 

لزاب 


0 005 
8 ا ك4 0 اله 7 ع" 
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ما رأيك ياسيّدى ؟. هل أسعحق اللقب ؟ 
هتف الدكتور ( أمد ) فى حامس : ش 
بالتأكيد . 
أمًا ر أدهم ع . فقال لى هدوء : 
- إلى يد ما . ْ 
عفد ( سمير ) حاجيه فى قلق وهو يغمغم : 
أهناك ملاحظات ؟ 
أجابه ( أدهم ) فى برود : 
هف ( أحمد ) فى حماس : 
رَوَيْدَكِ يا( أدهم ) .. الفتى رالع يحل . 
قال ز.أدهم ) لى هدوء : 
ولكيه لايُحسن التصويب . 
ارتقع حاجبا ( أحمد ) ل ذهشة . وهو بيتف : 
لا يمسن ماذا ؟!.. إنه أبرع من رأيت ل هذا الممال , 
حتى أنه لا يقوقه سواك , 
غقد ( أدهم ) حاجييه : وهو يقول لى صرامة : 
خظا. 


سرك 


0 مأساففى تب : 

سإننى لاأقتل خصومى بهذهالبساطة , فالقتل أمر بشع » 

لابين أن يلجأ إليه المرء أبذا , إلا للضرورة القصنؤى . 

: بيغم ( سمير ) معترطًا‎ ٠ 

ولكن هذا الرجل كان سيقطيا . 

قال ر أدهم ) لى هدوء : 

فك ان ا 00 

أشار خلفه : هاتفا : 

ولكيك أطلقت الثار عل رأس الآخر . 

غمغم ( أدهم ) ل ضيق : 

كدت أنت تشُول ببسدك بينى وبينه ؛ ولم يكن أمامى 
سوى قجلة. 

. 0 ااتهدرسير )وال‎ "٠ 

ماذكر ذلك مسطبلا . 1 

ابتسم ر أدهم ) , وهو يقول : 

أنا وائق من أنك ستفعل' .. ْ 

ثم انتغل إلى المقعد اجاور للسائق . وهو يستطرد : 


تت -- ع7 3 
ل يذ 2 از 4 لذن " ا لفك م" 


أما الآن , فسغود السبّارة إلى ( مرنت را و 
فاق تؤلنى لى شِدّة . : 

هبى ر( أخمد ؛ ل قلق - ١‏ 
٠‏ (أدهم) .. أنت تمتاج إلى إسعاف عاجل , وإله ظ 
تررمت ساقك ل هِدّة. ' 

أرخعى ( أدهم ) جفنيه , وقال : 

 .‏ فيما بعد ياأخعى العزيز .. فيما بعد .. عندما نصل إلى 
( القاهرة » . 

وتتهّد قبل أن يستطرد : 

هناك فقط سأشعر بالارتياح . 

وامترغى ل مقعدة .. ._ 

وترك ( سمير ) ينطلق بالسيّارة إلى ( مونت كارلو ) .. 


ف ل ير 
عقدت ز سونيا جراهام ) حاجبيها فى شِدّة , وهى تتطلع : 


إلى ( بلوميه ) , قائلة فى اتفعال : / 
وهاذا لديك يا مسيو ( بلوهيه ع.؟.. ماتلك القوّة . التى 

تستد إليها » حتى تؤكد أنك لم تقل كلمتك بَعْد . ظ 
. اسم ل لقة وهدوء . وهو يقول : ' 2 


٠: هه‎ 


يكفى أن ( موريس ) وباق رجالى قد وصلوا الآن إلى 
زهونت كارلو ) . قبل أن يصل إليها شيطانك . 
هرّت رأسها ؛ قائلة : 
كلا .. هذا لايكفى ؛ فلسم تملكُون رجال الشرطة 
هاك . ول" القضاة , 
السعت ابسابته . وهو يقول : 
ولكن لنا سْطوة رهيبة : 
هت ال سغط : 
مْطْوَة ماذا ؟ 
انتزع من جيب سترته رزمة أوراق مالية , لوّْح بها فى 
وجهها . هاتفًا : 
مْطْوَة هذا .. سَطُوة المال . 
ثم أعاد الرّزمة إلى جيبه ‏ مستطرذًا ى فخر : 
اك إنة السلاح الصالح لكل مكان وزمان . 
بدأ مطقه يجذبيا. ويجذدب. عملاق (رمارسيليا) 
الآخرين , فسأله ( موّروا )ل اهيام : 
ك2 - وماذا سيففل المال ؟ 


0 الا ا‎ ١ 
سيعود بنا إلى الوسائل القدجة الى تسسكرها عزيزها‎ 


سونيا ) . وسعضمن لنا الفوز بعْثّق ذلك الشيطان المصرع ٠‏ 

والتفط نفسًا عميفًا من ميجاره » ونففه فى الهواء قبل أن . 
تتسع ابتسامعه وتمتل بالثقة . وهو يستطرد فى زهي : 

ل وضتروك . 

: د م 

لست أفهم شيئا اه : 

غمفم الدكتور ( أحمد ) بعلك العبارة فى طبيق واضح ٠‏ قبل 
أن يكرّرها فى صرت مرلقع : 

لست أفهم ذينًا . ظ 

ابعسمر أدهم ) ل استرخاء , وغمغم درن أن يفتح عينيه : 

ها الذى لانفهمه ياأعى العزيز ؟ 

هيف ل خدّة : 

لست أفهى لماذا كل هذا العذاب . مادمم ستتقلوننى 
فى النباية إلى ( الفاهرة) ؟!.. لماذا لم تفعلوا ذلك مبذ البداية؟ 

تتهّد ر أدهم ) . وهو يقول : 

لقد كان هذا هو أَوّل مادار نخلدنا ياأععى العزيز ' 
ولكن هؤلاء الأرغاد دفعوا المستشفى إلى أن يُرسل لنا تقريرًا 


3 


اا 7 
2 


المطاف نقريًا .. إننا على بعد خمسة كيلومترات فحسب من 


ز مونت كارلو ) . 

ضحك ( سمير) ؛ وهو يقول : 
ْ تصوّر أن ندخل هدينة أصحاب الملايين ٠‏ ببله اطيئة 
ظ الزْرِية وبسيّارة نصف محطّمة .. خالية من الوقود تقريا وياد 


عقف . 5 
ابعسم ر أدهم ) : وهو يقول : : 
هاءه هى الموضة اطيديدة يا صديقى .. هيا .. انطلق إلى 


مُرْيْقُا . يؤكد فيه خطورة انتقالك تمامًا , ثم إننى قد خشيت ألا 
أحضر : فيدفع هذا أولنك الأرغاد إلى أغناذ إجراء وحشي ٠‏ .. 
يعرش حياتك للخطر .. 

وعيبت لحظة ؛ ثم استطرد لل عق : ١‏ 

ب إنه عبر أسود ياأخى .. نبر يفيض بالمفت والكراهية 
والختق ... نهر كيب بفيض ؛ ول يكن أمامى ‏ لأسف 
سوى أن أخرضه. ولعل هذا ماأعاد إلى لقنى بنفسى . 


هتف رز أحمد 2 ل غتق : سي 
ومايعرٌ ض ساقك لخطر البثر . ( مونت كارلو) . 0 
ابتسم رز أدهم ) . وهو يقول : ْ 1 
00 توطنا نامل الايحدث ذلك ياأخى. ارتفع رنين اهائف فى مكيب ر فتتورا ) .. المطل على ميد 
وإلَا أقامت أجهزة مخابرات خمس دول عل الأقل ( بلوميه ) كانت الأسرع ‏ فاغتطفت السماعة ل ىم 
اخطالا ضخمًا . يقول : - ا 
/ ك ( أنقد ٠)‏ وهويقول : معدرةٌ ياعزيزى ( فنتورا ) .. هذه امحادثة لى أنا . 
يللين رجل! تعدية هيف ( فعورا ) فى اسعكار : : 
: 18 : : لخام” ؟! 
2 ا لس ل ل 
اس يدان .: انتعدًا . وتالقا . فلقد ْ 
4 م و3 بلغنا نباية 7 


3 مق 
5 0 


ود 0 ٠ص‏ الم "يي 


هذا 


اهنا ز يلوفيه). 


03 تألقت عيناهلى شراسة سقاناي وك موي هو 
كراسة .و غيدنه 5 
١‏ ايقول, امريد قبل أن أ هْرَاء هذا ؟ : / 
0 باحينا عل ١١‏ اع قم 1 ضحك ف ثقة : وهو يقول : ١‏ ف 
١‏ كتفوا بمراقبتهم فحسب . ٍ ' 
إلى المطار + وهناك افعلوا ما أمر ع ليس هْراءٌ يا عزيزلق ( سونيا ) .- بل لكاء ب وسئرين 
007 الشتاعةء فيطلطاية رن كيف ألى سأنتصر فى التباية .. قُولى وذاعا لشيطائك المصرىا 
٠‏ لييل يه رسوية ال تئر : يار سونيا ) .. إنه يلقط الآن أنفاسه الأخورة .. 
س هل وصل ( أدهم ) إلى ( عونت كارلو ) ؟ ص 
ابتسم ل لقة : وهو يقول ؛ 7 
الثلائة وصلرا إلى هناك , 
1 0 5 ا ا 
0 س يبغ ألايسمح هم رجالك بالوصول إلى المطار إن , : 
فلر فملوا فستخسر كل شىء . 
٠‏ السعت اجسامته , وهو يقول ل ذهاء وعموض ؛ ٍ 


امل لمكي باعزيزق (سونيا ) .. إننا سستصر 
و :وأناكذلك .2 
ْ لف 
: عن طريقتك .. إنتى سأدفعه إلى أن يأقن | 
هر “ركه وول لد 


الونسم 1 


.. انبر الحقد الأسود‎ ٠ 
: . 
أوقف ( سمير ) السيّارة أمام مطارز مونت كارلوع , وهو‎ 


س جوازات سفرم أبيا السّادة .. سعطلق بعد ساععين إلى 
( القاهرة ع . 

ثم غادر السيارة . وعاون رأ 01 زول : 
8 دهم ) عل الول . وهو 

والتقيب ( مير ) ل خدميكم . 

وأشار إلى الدكتور ر أحمد ) . هاتفًا : 

- انعظر 5 أنت ياسيادى .. سأجد ححمًا مقعذا مَتحركًا 
هناء ل مككتب محدهة المواطدين . 

أسرع إلى الداخل , فابتسم ( أحمد ) , وقال : 

إنه شعلة نشاط . 

ابتسم ( أدهم ) بذؤره . وهو يقول : 

ألم أقلى لك إنه خليفتى ؟ : 

لم يكد ينم عبارته , حتى عاد ( سمير ) من الداخل . وهو 
يدفع أمامه مقعذا متحركا , هاتفا لى مرح : 

الم أقل لكما ؟ 
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وداح يعاون الدكتور ر أخد ) غلى الانتقال إلى المقعد 
المحرّك . وذفعه أمامه إلى داخل المطار . وهو يقول 
ل أدهم ؛ ل اهتام : 

عصًا !!.. ألم لحظ كيف أنك ل تعد تعرج لى شِدة 1 
كنت أمس بابيادة المقذم ؟ 

ابعم ر أدهم ) ؛ وهر يقول :. 

بَلى .. يبدو أن تلك الساف اللعيبة كانت تحتاج إلى بعض 
العدرييات فحسب . 

ضحك ( سمير ) . وهو يقول : 

نعم .. يدو ذلك . 

توقف الثلاثة أمام ضابط الجوازات . رناوله ( سمير ) 
جوازات سفر ثلاثتبم . وهو يقول ال فرح : 

إلى ر القاهرة ع , عل أوّل طائرة . 

رمقه ضابط الأمن بنظرة باردة , جملاف المعهود فى رجال 
أمن ( مونت كارلو ) من الابتسام والمَرْح , وَروح الموة » ثم 
أدار غينيه إلى قدم الدكتور ( أحمد ) » التى أحيطت بغللاف من 
اجيس اليابس والأربطة » وقال : 

أتمملرن أبْة ممبرعات ؟ 

قال ١‏ أعمد + مازغًا : 

ولا 


الو اسضيت عقولنا : فلنا تحمل شيا . 

أشار إلى جبيرة الدكتور ( أحمد ) , وهو يقول فى صرامة : 
وما الذى تتفيه هذه ؟ 

هيف به ( أحمد ) ل غضب : 

ساق فككسورة . ولد تقريرٌ بذلك :و ..... 
لاطعه الضابط ل صرافة 1 وبروح عدالية : 

- لابْدٌ من نفيشها . 

فتفب ١‏ أدهم ع فى عرامة : 

لن نسمح بتححطيم تلك الجبيرة . وتعريض ساق أخى 


ابعسم الضابط لل سُخرية . وهو يقول : 

ومن ذكر أمر التخطم ؟.. هناك وسائل أكثر رقيًا , 
كصور الأشعة مثلا . 

كاد ر أدهم ) يعترض مرّة أخرى . لولاا أن أمسك 
( أحمد ) معصمه , وهر يقول فى توثر : 
ش ب لاباس يار أدهم ) .. ذع الرجل يؤذى واجيه , ختى 
شيع مزيذا من الرلت . 
20202020 عقد ر أدهم ) حاجييه لى صرامة. وهو يقول : 
سأذهب معك . 
هتف الطابط لى غلظة : 


0 


ميذهب وشذه .. هذه هى التعليمات . 
قال ( أدهم ) ل جدة : ْ 
هل لي أن أطُّلع عل تلك التعليمات ؟ 
صاح الضابط فى صرامة : 
يه .. ليس لك هذا الحق . 
هيف ( أحد ) : ,/ 1 
كفى ياز أدهم ع .. الأمر لايستحق كل هذا . 
ثم النغت إلى ضابط الأمن » قائلا : 
هيا بنا , 
ابعسم النتابط لى. ظَفَر » ودفع القعد أمامه إلى رواق 
نقريب , حيث اخطى فى إحدى حجراتة : وغمهم ( أذهم ) 
فل عق : 
يا للسخافة ! 
ريت ( سمير ) على كه : وهر يقول ل هدوء | 
لا ليك بامكد: .. هذا الايستاوى شيئا : أمام كل 
ما واجهناة حعى الآن . 
تند ( أدهم ) ل عُمْق : رهر يفمهم : 
- مدقت . 


١ ةق‎ 


ثم جلس عل مقعد قريب ؛ مستطرذا : 

ضيه 

را ينيم لوه . 

لن يفعل بإذن الله .. إنه 1 

وفجأة ؛ بعر عبارته . 

كرها رن ملق فى ننطة ما , ل الزؤاق... 

لقد كان ضابط الأمن يقف هناك ؛ ويتسلّم خلسة رزمة من 
الأوراق المالية : من رجل أنيق , على حين كان هناك رجل آخر 
يدقع مقعد الدكتور ز أتقد ) المتحرك خارج الحجرة ؛ ويُسرع 
بها الرواق . 

: وضف (سمير): وهو ينترع مسالسه‎ ٠ 

اللسة ال 
ْ وأطلق النار نحو الرجل الأنيق .. 

ع غير 

أصابت الرصاصة هدفها تمامًا .. 

وصرخ الرجل الأنيق ألما , ثم سقط أرضًا . 
ْ أن ضابط الأمن . فقد شهق ل رُغب . وتراجع لى نف 
٠‏ وهو يفيض على رزمة الأوراق الماليّة فى اسيانة » على حين راح 
٠‏ الرجل الذى يدفع المقعد أمامه يعلو بأقصى سرعة ؛ وكأنما 
٠‏ برغب لى بلوغ نباية الرواق بأى تمن .. 
1 الحرل 


وبقفزة رائعة . تجاوز ( سمير ) ذلك الحاجز , الذى كان 

يفصله عن ضابط الأمن , وانطلق يعدو داغعل الرواق ٠‏ هاتفًا : 
أبها الأوغاد . 

أما ر أدهم ) : فقد انتزع مسلاسه بدؤره , وراوده شعور 
بالغضب والختق . وهو يُطلطرٌ للدُوْرَان حول الحاجز : بعد 
أن عجزث قدمه المصابة عن القفز عَبْرْه وانطلق يَعْدُو بقدر 
ما تسمح به [صابته نور سمير ) ؛ وقد أذرك اللأمر كله من 
النظرة الأولى .. 

وتوقف ( سمير ) صالخا : 

توف أيا الوّغد . 

كان الرجل الذى يدفع المقعد قد باخ نباية الرواق تقرييا .. 

ركان من الواضح أنهم قد أفقدوا الدكتور ( أحمد ) وغيّه 
بوميلة ها . 

وكآن مسكض ( سير ) مصوٌّبًا إلى رأس الرجل تمامًا .. 

ولككن .. 

يانخا هن: كلمة . تعترض كل الأحداث , وتقلب كل 
المرازين .. 

لقد انطلقت رصاصة بالفعل .. 

ولكتبا لم تكن رصاصة ( سمير ) .. 
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إنها لم تتطلق من مسدّسه . ولم تصب رأس الرجل .. 

لفد الطلقت من مسدّس ضابط الأمن الخائن .. 

وأصابت البطل .. 

أصابت ( سمير ) فى ظهره .. 

فى موضع القلب كماما .. 

تولف ( أدهم ) فى غضب » عندما رأى الرصاصة تصيب 
( سمير) : وهتف إل الورة : 

ل أيا الشقراء . 

ولكن موضعه لم يكن يسمح له بإصابة رجل الأمن , الذى 
يتفي داخل حجرله .. 

إلا أن ( سمير ) كان يستطيع .. 

القد دار حول نفسه ذَوْرَة أخيرة ؛ وهو يتف : 

ب أعا القذير . 

وانطلقت هن مسلسه رصاصة أخيرة صائبة .. 
: وبجحظت غيا رجل الأمن , عندما اخترقت الرصاصة 
0 جببته. وسقط د هافدة .. 
ولكه لم يسقط وده .. 
2" لقد ارج مطار كله بصرخة ( أدهم ) , وهو يف ؛ 


تر سمير ) . 
يه :و نحم »انرسيو ال 
ل حزم 
ال و ل 
غمغم ( أدهم ) فى خزت ومرارة : 
السب عر ) . وفدفوق 0101 
معدرة باز رجل المستحيل ) , لن أخلفك . 
ثم تراعحى رأسه , وفقدت عيناه بريق الححياة 5 
( أدهم )أرما ثم هبُ واقفا , وى أعماق قلبه ١‏ ' 


ْ أسوة آخر .. 


وفجأة , تذكر أخافء فهيف : 

يا إلهى !!. . اعد ١١‏ 

اندفع يَغْبْر الرواق ل ثورة ؛ وهو بيعفف : 

( أحد , !! 

ول يككد يبلغ نبايته : حتى رأى المقعد المتحرّك ملقى وسط 
مر الإقلاع ورأى طائرة خاصة صغيرة تتدفع فرق امسر .. 

ومرّة أخرى شعر بخئق وسخط ومرارة ؛ لامنيل ها... 

إنه الآن يدفع من عجره .. 

4 5 


وت نقيت - !ادن ليل <” 


2 
0 


و 


لسن دا 


لو حندث هذا منذ ثلاثة شهور فقط , لانطلق خلف الطائرة ا 


كالصاروخ , ولتعلق ببناحها ‏ أو ذيلها .. 
أمّا اليوم فهو عاجر .. 
عاجر عن فطاردفيا .. 
عاجز عن إنقاذ أيه .. 


بالطائرة : التى تبتعد لى سرعة , ثم لم يلبث أن خفطنه . وهو 


عقف ل مرارة : 

ماذا سطفعل ياز أدهم ) ؟.. هل تفكّر لى نسف 
الطائرة ؟.. أنسيت أيا التمس أن شقيقك غل مهنبا *.. 
انميت * 


تضاعفت مرارة الهزيمة ل خلقه : وهو يسعطرد : 
ال لقد عسيرث هذه المرّة يار أدهم ) .. لقد يرت 
حقا .. خسيزت كل فيء .. أخناك .. ( مير ) .. 8 . 
م تألقت عيناه فجأة ببريق غاضب ... هب 
ول عروفه سرت رغبة هائلة فى الانتقام .. 
حقد هائل مل كل حبواسه .. 
نهر أسود عنيف ؛ نبضت به عروقه .. 
> لسو يون اضم لضت , وهو يتف ؛ 

> 


5 
الاين 


وبككل الغضب والمرارة ؛ صوّب مسدسه إلى ران الرقره | 


كلا .. المعركة لم تسمه بَغْل ...لم تنعه . 
وكان عل بق .. 
2 2 : 
أعاذ ( بلوميه ) سمّاعة الهاتف 1 وغيناه تالقان ى ظفر 
هائل , حعى أن ( سونيا ) قفزت إليه وهى يتف ل فة : 


هل ظفِروا به ؟ 

أجابها مبسمًا لى زهو : 

نقريًا . 

لقت فق عضب : 

ماذا تعنى تلك الاجابة السخيفة ؟.. إما أنم قد ظفِرٌوا 
بد أو لا . 


ابتسم متجاهلا غضبتبا , وهو يقول : 

لقد قتلوا رفيقه الشاب + وغبحوا فى اخعطاف شقيقه » 
ذى الساق المكسورة . وسيأكون به إلى هنا . 

امْتَقُمْ ويه ( سونيا ) , وهى تقول : 

ماذا ؟ 

أطلق ر بلوميه ) ضحكة ظافرة : أثارت حسد ( موروا ) 
ور فعورا ).. وهو يساول زجاحة من زجاجات الكونياك ؛ 
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التى يكتظ بها مككتب ( فنعورا ) . ويصب أربع كنوس ؛ ويرقع 
إحداها بيده عاليا , وهو تف : 

غنب القضاء على ذلك الشيطان المصرئ . 

غمغمت ( سوليا ) : 

لقد اعطات . 

هف ال ذهشة : 

أخطأت ؟!.. ماذا تفرلين يا عزيزق ( سونيا ) ؟.. لقد 
انتصرت تقريًا .. لقد بلغت نصف التجاح ‏ 

بل أيفظت عملاقًا . لن تقدر فوة رجالكم مجتمعين غلى 
التصذى له .. إنك لم تعد تواجه رجلا رهيبًا فحسب .. بل 
عاردًا غاضبًا : يسرى الانضهام لى عروقه مُجْرّى الدم . 

أطلق ضححة ساعرة . وهر يقول : 

حسنا يا عزيزليى ( سونيا ) .. سنريق ذلك الانتقام من 
عروقه ء بدلا فن الدم .. وسترين 

ارفت » وهى تغمغم : 

0 . أكلنا شرف .. 

وى ارتجف جسدها كله , وهى تعظر الججولة 
ا ل 

جَولة الانظام .. 
[انيى الجزء الأول . ويليه الجزء الغالى](عمالقة مارسيليا/ 


رقم الإيداع 5136 


اشر أل سسحوف 
0 
انالك | 
ا خطة الاتقامية السوداء. ؛ الى 
با راسونيا 3 
ا الحا زأدهم 
ص رك يكرد انم ٠‏ ال 


© افر] الها 1 
انلود دمر 


٠‏ العدد القادع ٠١‏ عمالقة كارت يي 


وها يلاله بابر لام 
الأعرياقني أن سائعر 


ا . 
حول قري .:ة 
ع فيا 


